اب و ا 
6001 ال م الا ا انوا 


و . < 3 8 ر والبيع مَكفولة لكل أَحَدٍ 


المسألة الأولى 
زيد: ما هو القَبر؟. 


عمروه القبر هو حُفرة قي الأرض: دفن فيها عت 
ورُدِمت بالتراب الذي خَرَجَ منها أثناء الحفرء فتكون بَعَدَ 
الرّدم مُرتفعة عن الآ رص بمقدار_ شبرء ويكون هذا 
0 ناتجا عن أن الأرض تكون أَشَدَّ اليئاما مِمَا إذا 

فث ثم وَدِمَتٍ وناتجا عن الزيادة التي تسببت ا فيها 
إدحاك م جُنّة المَيِْتِ في إلحفيرة وإدخال اللبن (وهو 
الطّوب المَعْمُول مِن الطّين الذي لم تُخْرَق) الذي وضع 
على لَحْدٍ المَيِّتِ داخل الحفرة» ويكون هذا الارتفاع على 
هيئة سنام التعيره لكي يَعرَّفٌ أنّ هذا قَبْرٌ فَعَرٌ. 


9 تَعَدّفٍ على صِفة القبر بشّكل أَوْصَعَ مُرْجَى مُشاقدةُ 
الفيد., يوهات المتوجو دة على شبكة الإنترنت التي نَبَين ع 
ذلك وتُمَكبَكَ الؤُصولٌ إلى هذه الفيديوهات باسيكداء 
التحثٍ عن عبارة (كيفية دفن الميت في البقيع). 
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وقال الشيخ ابن عثيمين في (الشرح الممتع على زاد 
المستقنع): فَيَعَمَقٍٍ في الحَفير [يعني حفر القبر], 
والواجبُ ما يَمْنَعْ 0 أن تأكله؛ والرائحة أن تخرع 
منه, وأما كَوْتُمِ لا بُدَ إن لسّباعَ والرائِحَةَء فاحتراما 
للميت, ولثَلا, يُؤْذّي الأخيَاءً م ميلوَب الأجواءً بالرائحة؛ هذا 
أقلَ ما يحب وإن زاد في الخفر فهو أَفصَل وأَكَمَ ل 

ملكا حَدٌ وبعصهم حدذه بأن ريكون يطبول القامّة 
[يَقْصِد أن يُعَادِلَ عُْمْقُ القبر طول الرَّجْل مُتَوسشّط 
الطول]... ثم قال -أي الشيخٌ ابن عثيمين- : الشّنَّة أن 
يوفع القبرٌ عن الأرض,2 وكما احه سثة فإن الواقخ 
تقتصيه: لأن تراب القير سوف تعاد إلى القبر, ومعلومْ 
أن الأرض قَبْكَ حَرْيِها أَشَدٌ التَنَامًا مِمَا إذا خرئّتء, فلا مد 
أن يَرْبُو الترابُ, وأيضًا فإنّ مَكانّ المَيِّتِ كان بالأوّل 
ثرابًا والآن صارّ فَضاءًء فهذا الترابُ الذي كان في مَكان 
المَيّتِ في الأوّل سوف يكون فوقه. انتهى. 


7 ابن قَدَامَةَ قي المغني: قالع ا و حهه اللّهُ: 


كَانَ كَانَ الْحَسَرّ وَابْنُ سيرين يتان أنْ عق الْقبْرْ الى 

الصّدرء وَقَإِل سَعِيدٌ حَدَََا إسْمَاعِيل بن عيبايش ِعَن حَمَْرِو 

بن مُهَاجِر أن عُْمَرَ بْنَ عَبْدِالُعزيز لَمّا مَاتَ ابْنْهُ أ مَرَهُمْ ان 
: تحفِرروا قَبْرَهُ إلى السّدّة. انتتهى. 


وقالَ مَوقَعٌ (الإسلامٌم سوال وجَواتٌ) الذي يشْرف عليه 
الشيخ محمد صالح المنجد في هذا الرابط عن تعميق 
القبر: والمُعْتَمَدُ أنّ الواجبَ من ذلك ما يَحْصل به 
حفقيقة الدّفن, وصيانةٌ الميت عن الشباع والعوادي: 

رائحقه من أن تَظههمَ خارخ القبرء فيَتَأذى به] 
الأخياء أو يَعَافُوا [أيْ يَكْرَهُوا] زَيَارَته» وهذا ليس له حَدٌ 
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قفي الشرع, واثّما هو بحسب الحال؛ وما زاد على ذلك 
من الإتمام والإكمال فهو َندوبٌ إليهه وليس بواجب. 
أنتهى. 


وقال النووي في المجموع: أَجْمَعَ العلماءٌ أن الدَّفْنَ في 
اللخد وفي الشَّقّ جائزان, لكن إن كانت الأرضْ صلبَةً لا 
يَنْهارٌ ثرائها فاللخد : إأفضل, لعا هدق من الأذلةه ؤات 
كانت رخْوةٌ تا فالشقّ أفضل. انتهى. قلت: 
تَجُويف داخِلَ القبر يُحْفَرٌ في الجايب القِبْلِي (أي الذد 
يَلِي القبلة) مِنَ الأسشْقل؛ ويكون هذا التَجُويفٌ متْسعًا 
بالقدر الذي 7 يتستوؤعب المَيّتَ حال رَقوده علي جنببه 
الأيمن مُسْتَقَبلا القبلة؛ وأما الشَّدٌّ فهو مثل اللخ إلا 
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القبر؛ وأمًا إذا اختار الدافِن الب يق فإنّه يَضَعٌ الطوبَ 
اللْبنَ على جَانْتي الشىّ من إخل ألا يَنهِدٌ الرّمْل فيَنْضِمٌ 
الشقّ على المَيِيتِء نمريصّع إلمَيتَ في الشقء ثم يُسَقفٌ 


ماسر أثناءً رَدْم القِبنٍ وَيُْرَقَعٌ الشَففُ فَلِيلًا بِحَبْتٌ لا 
يَمَسنَّ الْمَيِْتَء ثم يُهالُ الثّرابُ لِرَدْمِ القبر. 
هذا الرابط على موقيع الشيخ ابن بازه سُيْلَ 


0 أنّهما أفصَلُء اللّخدٌ أم الشَّقٌّ؟ وما هو ارتفاٌ 
القبر؟. فأجاتبَ الشيحٌ: في المدينة كانوا يَلْحَدُونَ وتَارَةَّ 
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502 القبر واللّحدُ أَفِصَل لأآنّ اللة اختاره, لتبيه 
صلى الله عليه وسلم: والشقٌ جائرٌ ود صّا إذا أحتيخ 
إليه, 'وحَدِيث ابن عَبَّاس (اللحد لتنا وَالشدٌ لِعَيرنَا) 
صَعِيف, لأنّ في إسناده عَبْدَالأْعْلَى التُعْلَبىَ وهو صَعِيفٌ؛ 
ويَكُونٌ ارتفاعٌ القَبِرِ قَدَرَ شِبَر أو ما يُقَارِبُه. انتهى. 


. هذا الرايط مِن فتاوى الشيخ ابن بازء أنه سُئلَ: 

ضْعٌ العَلَامَةِ على القبر ما حُكْمُها؟. فأجات الشبيةٌ: لا 
أن بِوَضْح حَلَامهِ على القبر لتُثرف كخجر أو عظع من 
غير كتابة ولا أرقام, لأآنّ الأرقامَ كِتَابةٌ, وقد صصح النهئ 
مِنَ النبيّ صلى الله عليه وسلم عن الكتابة على القبر, 
أمَا وَضْعٌ حَجّر على القبرء أو صَبّْعٌ الخَجّر بالأسود أو 
الأصفر حتى يكون عَلَامَةَ على صاحبه فلا يَضُرٌ لأنّه 
وى أن النييَ صلى الله عليه وسلم عَلَمَ على قَبِرٍ 
عَنْمَانَ بن مَطَعُونٍ بعلامة. انتتيهى. 


الشية الألِبانِيٌ في (أحكام الجنائز وبدعها): 


ويُسَنٌ أ نْ يُعَلَمَهُ َعَلْمَهُ [أي ل القَبْرَا بِحَجَّ ر أو تحوه لِيُدْفَنَ 


وفي هذا الرابط سثئلت لاللجنة الدائمة للسحوث العلمية 
والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالله بن 

غديات وصالح القورات و كبر أنو زيد): ما خكد ارتفاع 
تصَائِب القبر عن الذراع [دَكَرَ الشيحٌ عبدالعزيز بْنْ 
عبدالرزاق الغديان (القاضي بالمحكمة العامّة بالخبر) 
في (الجدول الميسر في المقادير) أنَّ الذّراعَ يُعَادِلٌ 
2 49 سم ]ء وقل لها ح حد حَد مُعَيُنُ مِن الارتفاع, والتُصائبٌ 
والرَجْلَيْن , 8 0 أَفْنُوتَا مَأجُورين؟. فأجاتّت 
اللجنهٌ: تَعْلِيمُ م اله مر بحِجَارةٍ ونحوها لِمَعْرقته لِزِيَارقِه 
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والسلام عليه جائزء سواء كان عند التّأس أو القدَمَين 

تَبَتَ ذلك عن النييٌّ صلى الله عليه وسلم فإنه أَعَلَمَ 

قَيْمَ عُنَمَان : بن مَظعون بضَخرّةٍ, وليس من السَّنَةِ 
التصائب, والواجبٌ الحَدَرَ من ذلك. انتهى: 


وجاء في (المنتقى مِن فتاوى الشيخ صالح الفغوزان) 
ان الشيحٌ شئل: هل يَجَورُ وَضْعٌ حَجَّر مَحفُور عليه حَرْفٌ 
كَرَمْرْ يَدّلُ على القبرء لكي يَسْتَدِلٌ عليه الزائر؟. فأجاتَ 
الشيخٌ: يَجِو يَجورٌ وَضْعٌ حَجَر على القبر لِيَغرقه إذا زاره؛ ولا 
يَجورٌ أنْ يكنب عليه شَينًاء لأنّ هذه وسيلةٌ إلى تعظيمها 
وَوَقُعَ الشْرِكِ عندهاء وسَوَاءٌ كَاتتِ الكتابةٌ حَرفًا أو كتّر, 
كَل ذلك مُحرّمٌ وممنوحٌ لِمَا يَؤُولٌ إليه مِنَ الشركِ 
وتعظيم القُبور والعُْلَوٌ بها. انتهى. 


وجاءً أيضَا في (المنتقى من فتاوى الشيخ صالح 
الفوزان) أنَّ الشيخ سُئل: هَل يجوز كِتابٌ اسم المَيّتِ 
على حَجَر عند القبر أو كتابة آية من القرآن في ذلك؟. 
فأجاب الشيخ: لا يجوز كِتابُ اسم المَيّتِ على حَجَّر عند 
القبر أو على القبر, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم 
تتهقى عن ذلك حتى ولواية من القران, ولو كلمة 
0 ولو خرف واحد, لا حوره أما إذا عَلمّ القبر 
بِعَلَامَةِ غير الكتاب, لكي بَعرَفٌ للزيارة والسلام عليه: 
كأن يَخط خَطاء أو يَضَّع حَجَرا على,القبر ليس فيه 
كتابة, من أخل أن يَرُورَ القبرّ ويُسَلَم عليهء لا بأس 
بذلك, اما الكتابة فلا بحورء لأن الكتابة وسيلة من 
وسائل الشركء فقد يأتي جيل مِن الناس فيما بعد 
ويقول "إن هذا القبر ما كُتب عليه إلا لآن صاحةهة:قنهة 
خيرر وتفعٌ للناس" 4 وبهذا حَدَنَت عبادة القبور ٠.‏ انتتهى. 
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وفي هذا الرابط من فتاوى الشيخ ابن بازء أنه سُئل: 
هل يجوز وَضْعٌ قطعة من الحديد أو لافتة على قبر 
الميت مكتوب عليها آيات قرآنية بالإضافة إلى اسم 
الميت وتاريخ وفاته... إِلَى آخِرهِ؟. فأجاب الشيخ: لا 
غيرهاء لا في حَدِيدةِ ولا في لوح [اللُوح هو وكة كك 
شَيءٍ عريض من حَشَب أو غيره] ولا في غيرهماء لِمَا 
نتت .عن النبى .صلى الله عليه وعلم من حديث. خابر 


تحص القبرٌ وأن يُفْعَدَ عليه وأن يُبْتَى عليهغ):؛ رواه 


موقعه: والخمة هو هذا اي الأتيْصنء وقريبٌ منت 
ما يُسَقَى بالجتس. انتهى. وقالّ الشيخٌ صالعحٌ بنّ مقبل 
العصيمي (عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية) في (بدع القبور): ومن البدع التي 
انتشرت تحجصيص القبورء وذلك بطليها بالحَصّ وتَشحمل 
زخرفتها أو صَبعَها بالألوان مع وُرُود النّهْي الصحيح 


الصريح. انتهى. 


وكي_ هذا الرابط على موقع الشيخ ابن حبرين ١ه‏ سيل 
الشيخ: هل يجوز أن يُزَارَ قبرٌ شخص بِعَيِْيْهِه مع زيارة 
القبور الأخرى؟ وما حُكُمٌ تعيين قبر بِعَلَامَةٍ أو بإشارة 
من اجحل, معرفة صاحب هذا القبر؟. فأجاب الشيخ: 
زيارة القبور مشروكة ِسَبَبِينء ؛ الأول تَذَكْر الآخيرة: 
الثاني الدعاءٌ للمؤتى؛ وتحُورٌ مثلا كل أسبوع؛ أو كَل 
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استموعين: أو كلك شهرء أو نحو ذلك, أو إذا أحسة 
الإنسانٌ بقسوة قَلبه, فإنه يَرُورْهم حتى يَنُعِظ وحتى 
يلين قله أو نحو ذلك؛ ويجُورٌ أن يَخْصَ الإنسان زيارة 
قبر أبيه, أو قبر أخيه, أو قريبه: أو تتسبية: ببهه فَيَجُوز له أن 
يَرُورَ قبرًا معيئّاء ثم يُسَلَم على القبور جميعًا؛ ويَحُوز أن 
عَم القبر بعلامات بُعْرَفُْ بهاء فقد نبت أنه صلى الله 

عليه وسلم لما دَفْنَ عَنْمَانَ بن مَظعون جَعَلُ عند قبره 

7 وقال 7 ا ا ا وأذْفِنٌ إليه مَن مات 
ا فيَجْورٌ أن يَجْعَلَ عَلَامةَ كحَجَّر أو لَبتَةٍ أو 
حَسَبةٍ أو حَدِيدةِ أو نحو ذلك لِيُمَيّرَ بها هذا القبرّ عن 
غيره» حتى يَرُورَه, وتعرفه؛ ؛ أمَا أن يَكيْبَ عليه فهذا لا 
يجورء لأنه قد تُهيَ أن يُكُتبَ على القبور» حتى ولو 
اشمه.ء وكذلك هي أن يُرْقَع رَفعًا زائِدًا عن غيره. 
انتهى. 


وَقإِلَ الشيخ ابْنْ باز في (قتاوى "تُورٌ على الدّرب"): لا 
القُبورء كلها بدعةٌ وكلها مُنكَرُ لِمَا نَبَتَ عن رسول الله 
عليه الصلاة والسلام أنه قال (لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) [قالَ الشيحٌ 
صالح آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد) في (التمهيد لشرح كتاب التوحيد): 
واتُخاذ القيور ممساجدّ يكون على إحدى صو صور تلاث؛ 
الصورة الأولى, أن مَسحجدَ على القبرء تعنئي أن تحقاة 
القبرّ مَكَانَ سجوده, معيي يُصَلَي عليه ممَباشرة: وهده 
أفظعٌ الأنواع وأَسَدّهاء وأَعظمُها وَسِيلِةَ إلى الشركِ 
وَالعُلّقٌ بالقبر؛ الصُّورةٌ النانِيَةُ» أن يُصَلَيَ إلى القبر, 
فيَجِعَلُ القبرَ بَيته وبَينَ القبلة؛ الصُورةٌ الثالنةٌ» أن يَتَخِدَ 
القبرَ حسجدًاء بأن يَجَعَلَ القَمِرَ في داخل إيماءة وذلك 
البنَاءٌ هو المَسجدٌ. انتهى باختصار]ء ولِمَا تَبَتَ عنه عليه 
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الصلاة والسلام أنه قال (ألا وإن مَن كان قبلكم كانوا 
يبتتخدون قبور أنبيائهم مساجدهء ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجدء فإني أنهاكم عن ذلك):؛ روله مسلم في 
الصحيح:ء ولِمَا نَبَتَ أيضًا عن جابر بن عَيْدَِاللُهِ رَضِىَ أللة 
عنهما في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام 
أنه 3-6 عن تجصيص القبور والقعود عليها والبناء 
البناء على القبور والتجصيص لها أو القعود عليهاء ولا 
شَكَ أن وَضّعَ القنّة عليها رَ وَعٌ مِن البناء. وهكذا بناء 
المسجد عليها نَوْعٌ مِن البناء. وهكذا جَعْلُ سقوف عليها 
وحيطان توعٌ مِنَ البناءء فالواجبُ 1٠‏ نْ تبقى مكشوفةً 
صلى الله عليه وسلم في البقيع وغيره مكشوفة: يُرقَعٌُ 
القبرٌ عن الأرض قَذْرَ شِبْر تقريباء لِيُعْلم أنه قبرٌ لا 
لديو انان لدي وغُرفة أو عَريشْ 
[الكريش هو ما تشتطل به مر جربد اله لثخذل وورقه 
وفروع الأشجار] أو غير ذلك, فهذا لا بحورزر»ه بل تحب أن 
تَبْقَى القُبورٌ على حالها مكشوفة:؛ ولا يُرَادٌُ عليها غير 
ترابهاء فيؤخذ القبررز من ثرابه الذي حفر منه: يَرَفعَ قَدَرَ 
شِبر ويَكفِي ذلك, كما جاء في حديث سعد بن أبي 
وقاص 8 قال رضي الله عنه (الْحَدُوا لِي لَحَدًا وَانْصِبُوا 
اللبن تضبًا كَمَا صُيْعَ بِرَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلمَ ), وقال في روايةٍ (فَرْفِعَ قبره عن الأرض قَدْر 


ونوطأ أو تكلس علبهاء ما أن يُبْتَى عليها قَلَاء لا قَنَهَ 


وجاءَ في (أسئلة كَشف الشّيهات) للشيخ صالح آل 
الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
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والإرشاد) أنّ الشيخ سيْلَ: اسْتَدَلَ بعضْ القُبوربّين على 
جواز البناءء على القبور بأنَّ التّبيَ صلى الله عليه وسلم 
دفن في حجرّة عائشة: فكيف الجَوابٌ على هذه 
الشْبْهَة؟. فأجات الشبحٌ: ذُفِنَ عَلَبْهِ الضّلاهُ والسَّلامٌ في 
حُجِرَة عائشة؟ تَعَمَ ؛ لَكِنْ حُجْرَ َ هُ عائشة كاتث تث قبل القبرء 
وحَجْرَةُ عائشة إلى الآنَ ممَفتوحةٌ إلى أعلى [قالَ الشيح 
حسم صالح المنجد في ل بعنوان (قضّة أبي 
هُرَيْرَةَ وإناءٌ اللَبَن) مُفَرَّعَةٍ على هذا الرابط: حُجِرةٌ 
التّبئْ عليه الصلامٌ والسلامٌ مفتوحةٌ [أئ مِن أعلى], 
ليس متي عليها 1أئ لبسشيت تسشسقوفة] في الأضل: 
وكان القبرُ داخِل الحُجرة [أي الحُجِرة التّبَويَّةِ والتي هي 
حجرة عائشة]. انتهى]؛ والشّقف الغعلوي هذا سقف 
المقسجدد. ٠‏ فَحِينَ دَفِنَ عَلَيْهِ الصّلاةٌ والسَلام في عهد 
الخْلّفاء الراشدين كان سَقف بَيتِ عائشة مَفتوحًا [وقد 
دَكرَ الشيح عبدالمحسن بن محمد القاسم (إمام 
(شَرحٌ تَفْصِيلِىُ مُصَوَّرٌ زلقبر النبيتّ صلي الله عليه 
وسلم) أنّ ازْيَقَاعَ جار بَِيتِ عائشة كان أقَلُ مِن مِترّين, 
وأنّ هذا الجدار تَمَّ هَدْمُه وإعادهٌ بتائه بازتقاع (6.13 
متر) في عَهْدٍ الْوَلِيدٍ بن عَبْدِالْمَلِكِ]ء كما كاتت عائشةٌ 
تقول رضي الله عنّها (كَان التّبىُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
يُصَلي العضر وَالسمْسُ في حُخِرَتِي), لأنّها [أي 
الحجرة ص مفتوحة من أغلاهاء والما سقف بَعصّها -وثرك 
تعض في عَهده [يَعَنِي (في حَيَاقِه)] عَلَيْهِ الضََلاهٌ 
والسّلامُ- بشَّييءٍ مِنَ الجريدٍ الذي تُزالٌ [قال ايِنٌ تبميّة 
في (تَلخِيصٌ كناب الاسيغانة) المقعروفي ب (الْدَدٌ على 
البكري): فحخحجرة هٌ عائشة كان منها ما هو مَكشوفٌ لا 
سَقْفَ له. انتهى. وقالَ الشيخٌ الألباني في (أإحكام 
الجنائز وبدعها): قَالَ شيحٌ الإسلام في (الرّدُ على 
البكري) (كانَ [أىئ بَيْتْ عائشة] عَلَى عَهْدِ التبىٌ دن 


الآنَ أن الخجرة مقفتوحة من علاها [قلت: وجدارز هده 
الحُجرة مُعْلَقٌ تمامًا على الْقَبُور التّلَانَةِ (قبر النبيٌّ صلى 
الله نيه وسلم 00 كيده أبي بكر وَعُمَر رَضِيَ 
عبدا لمحسن 0 محمد 11 (إمام وخطيب المتسجد 
التَبَ لوي الشريفي) في فيديو بعنوان (شرح تفصيلى 
مُصَوَّرٌ لقبر النبيّ صلى الله عليه وسلم) أنَّ هذا الجدار 
ليس له باب ولا شبّاكَ], تَعَمَ هناك جُدْرانٌ مُتَلْتَهُ [المُرادٌ 
بالحُدْرانٌ المُتَلَنَةُ هنا هوالحائط المُحَمَِسْ (أو الحائرٌ 
المُحَمَّسُ أو الحَظِيرٌ المُحَمَّسْ أو الدَّائِرُ المُحَمَّسْ)»؛ وهو 
إلجدارٌ الذي بنِيَ في عَهد الوليد , بن عَبدالمَلِكِ لما 
أَدَخِلَتِ الحُجرةٌ التَبَوبَّهُ (المُسْتمِلهٌ على الْقُبُور الثّْلَانَة) 
فقي المقسجدد: وهو جدارز ذو خمسة أضلاع, وهذا الحدارز 
مُعْلقٌّ ضحت تحبيحا بجدار الخجرة النْبَويّة من جميع 
الْجَوَانِبِ وليس له باتُء ويُوجَدُبَيْنَ جدار الحُجرة التْبَويّةِ 
والحائطٍ المُحَمّس مِن جَهَةٍ السّمال -أيْ سمال الحُجرةٍ 
النْبويّةِ (وهي الجهة المُعاكِسهةً لائجاهِ القِبْلة)- قصّاءً 
شَكله مُتَلْتٌ. قلتُ: وللتّعَرّفٍ على صِ فقةٍ الجُدران 
المُجيطةٍ بالقبر بشَكل أوْضَح صَح يمُرْجَى مُشاقدهةٌ الصُوَر 
الموجودة على شَبَكةٍ الإنترنتٍ التي تُبَيِّنُ ذلك؛ ويُمكِنّك 
الؤصول إلى هذه الور باستخدام م التحث عن عبتارة 
(جدران الحجرة النبوية) أو عِبَارةٍ (جدران القبر 
النبوي)]! لَكِنّها مَفتوحةٌ مِن أعلى (ليس عليها سَقَف), 
وَكَذَلِكَ الجدارٌ الثاني [يُشِيرُ هُنَا إلى حائط فَاينْبَايِ الذي 
بُفِيِ في عَهَْدِ الشّلطان ن قاء ينْتَايئِء وهذا الجدار مُعْلَقٌ 
محفت حفط بالحاتط | ا او 
وليس له بابٌ] مَففُوحٌ أيضًا مِن أعلّىء وَكَذَلِكَ الحَدِيدٌ 
[يَشِيرٌ إلى الشُور الحَدِيدِيٌ الدائر حَوَلَ حائط فَاينْبَائي, 


)11( 


وهذا السُورُ يُطلَقٌ عليه اسم (القفصورة التَّبَوبّة)» وله 
ارْبَعَةَ هُ أنواب وهضي ٠‏ ؛ (1)الباب الجنوبيٌ, ويَسَمَى فاب 
التُوبِةٍ؛ (2)إلبِابٌ الشْمالِيٌ؛ ويُسَمّى بات التَّهَكّد؛ ) 
العقربئنٌء» ويَسَمَى ا التَب (ويُعرّفُ بيات الؤفود). وقد 
قال حمد عبدالكريم دواج في (المَدِينة المَتَبوّرةِ في 
الفكر الإسلامِيٌ): وهذه الأبوابٌ مُعْلَفَهٌ الآنَ إلا الباتَ 
الشسَرقِيَ فإنّه يُفْتَحُ للأغيَان وتعض الوّفودٍ. انتهى. وقالَ 
اكمحة محفية سار دي (أهَمَيّة ؛ المقتساجد في 
الإسلام): وهذه الأبوابٌ حالِيبًا مُغْلَفهٌ إلا باب فاطمة 
فإنه يَف يُفْتَحْ للأغيان وتعض الؤفودٍ الرَّسْمِيّة. انتهى. قلتٌ: 
وللتَعرّفِ على صِقة هذا الشّور الحَدِيدِئ بشكل أَوْصَحَ 
مَرْجَى مشاهقدة الفيديوهات المتوجودة على 0 
الإنترنت الفي تعن ذلك: وتمكتل الوفصول الى هذه 
الفيديوهات باستخدام التحث عن عِبَارةٍ (الشبك حول 
الحجرة النبوية)] هذا الذي تَرَى: يَعْنِي ثَلَاتَهٌ ران 
[زوهي جدارز الخحجرة النيويّة والحائط المُْحَمّسَ و 
قَاينْبَاي] ثم اعد كَل هذه ممَفتوحةٌ... ثم 0 أ 
الشيحٌ صالح-: يقي سَقْفٌ المسجد الذي أحاط بالحُجرة 
[أئ مِن أعلى], هذا للمسجد لا للخجرةٍ [قالَ أحمد 
محمد أبو شنار في (أْهَمُّبَةِ المساجدٍ في الإسلام): 
يُوجَدُ قُبّتَان مَبِيْبِّنَانِ على الحُجرة التَبَوبّةِ؛ الأولي فُبَّهُ 
صَغِيرةٌ بُنِيَتْ نَحْت سَفَفِ المسجد, وقد بَنَاها السََلْطانٌ 
قَايتْبَايْ [ت901ه]؛ وَالنَانِيةٌ قَبَّهُ كبيرةٌ خضراءً [وق 
د ال ل 7 عكر ب السام و0 
وسلم) أن ازتقاع_ التق الضَغيرة (2.26 مثر)ء وأَوضَحَ 
أن مُحِيط القَبَّةِ الكبيرة أكبَر من مُحِيطٍ القُبَّةَ الضغيرة] 
اللون تظطهر على سشطح المتسجد وقد تاها السَلَطانٌ 
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قَلَاؤُونٌ الصَالِحِيٌ [ت689ه]... نم قال أي أبو شنار-: 
كان سَطحٌ_ المَسجدٍ الذي قوق الحُجرة التَبَوبّة ة مُحاطًا 
بسور مِن آجُرٌ [وهو اللْبنُ الْمَخْرُوق] بازتقاع (0.9 مِثر) 
تقربيًا تمييرًا له عن , بَقِيَْةِ سطح المقسجدء وفي سَّنَةٍ 
8ه أمَرَ السَّلْطَانُ قَلَاوُونُ الصَالِحِئٌ ببناءٍ قُنَّةِ على 
الحجرة التُبَويّةِ. انتهي باختصار وقالت صحيقة يقعنة 
الإلكترونية (السعودية) في 0 2 البط: وقال مستشار 
الشؤون الإنرائية والمعارض بوكالة شؤون المسحد 
النبوي فايز علي الفايز (أَوَلُ فُبَّةِ بُنِيَتَ عام 678 
هِخريّة وكانث بَعتَمِدٌ على سَوَا ري [أئ أعمدة] الحُخجرة 
[التبَوبَةِ] مِنَ الأسقّلء؛ و[قد] بَدَأْ بناءٌ القباب في أَوَاخِرَ 
الدّولة العَنَّاسِنَّة4؛ وأضاف [أئْ فايز علي الفايز] (كانَ 
هناك سُورٌ على سَطح المسجد بُنِيَ حَولٌ مَوقِعِ الحُجرةٍ 
اإحترامًا وتقديرًا لِمَن يَصِعَدُ إلى الشّطح حتى لا يَمُرّ مِن 
قوق الحُجرة, ويكون مُروزه من حول الحُخجرة). انتهى 
باختصار]... ثم قال -أي !| الشيحٌ صالح-: الزائر بَبْتَهُ وبَئِنَ 
القبر الجدارٌ الحَدِيدِىيُ [وهو الققصورةٌ التَّبَوبَةُ] ثم 
الجدارٌ الذي يَلِيه [وهو حائط قَايئْتَائْ] ثم جدائ نالِبٌ 
[وهو الحائط المُحَمَّسنُ] ثم الجدارٌ الرابعٌ [وهو جدائ 
حجرّة عائشة]ء هتاك أَرَبَعَهةٌ خدران [قلت: : وبحهس>شسب ما 
دَكَرَ الشيخٌ عبدالمحسن ين محمد القاسم (أمام 
(شرث تفقصيلى تضور القبر النبى صلى الله علية 
وسلم).؛ فإِنّ الواقع. الآن أنه لا يُوجَدُ قِضَاءٌ بين أي جدار 
والجدار الذي يليه إِلّا القضَّاءَ الذي شَكُلَه مُتَلْتٌ (والذي 
هو مَوجَودٌ بين جدار الحجرة النبويّة, والحائط المُحَمّس): 
وإلا القضَاء المقوجوتة داخِل الشّور الحَدِيدِيٌ (أي 
المققصورة التَبَوبَّةِ)]. انتهى باختصار. وقالَ الشيخٌ صالح 
أيضًا في (التمهيد لشرح كتاب التوحيد): فأصبَحَ قَِبِرٌ 
التَبيّ عليه الضّلاةُ والسَّلامُ مُحاطا بِتَلَانَةٍ جُذرانء وكُل 
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جدار ليس فيه باب نم بعد ذلك وَضعَ الشّورٌ الحديدي, 
تَيَقّه وبَيِنَ الجدار النالث تحكق مقر وتصفىق قي بعض 
المقتاطق» وتحة مثر في تعضهاء وفي بَعضِها تَحوَ مثر 
وثُمَانِين [سَثتِمِترًا] إلى مترّين» يضيق وتزداد اَن 
معقشى فإنّه تمشي بَِنَ ذلك الجدار الحَدِيدِي وبَيِنَ الجدار 
الثالثِ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ صالح أيضًا في 
(شَرح العقيدة الطّحاوئّة): وإثمار المقسجدَ من جهاتها 
الثلاثِ [بَعنِي أن المسجد كان يَلَتتف - معد توسعة الوَلِيدٍِ 
بن عَبْدِالْمَلِكِ- حول حُجرة عائشة مِنَ الجهات الجنوبِيَّةِ 
وَالشمالِيّة والعَربيّة فققط]ء ولَيسَتْ حجرة ة عائشة 
بالوسَط [أئْ ليست بوَسَطٍ المقسجد]؛ وبَقِيَ المُسلمون 
علِي ذلك رَمَانَا طويلا حتى أدخل قفي عصور مُتأخْرةٍ - 
أَظِنّ في الدولة العُتْمانِيَةِ أو قبْلّها- أدخ ل المَمَرٌ 
الششرقتكّة فأصبخ هناك ه مَمَيٌٌ بين جدار المقسجدٍ من 
الخهة الشرقتة- وبين خجحرة عانشةه: وبالتالي أضبة 
المقسجدٌ يَلتتفْ خخ ول حُجَرةٍ عائشة مِن جَمِيعِ الجهات] 
وذلك بَعْدَ شيُوع الطواف بالقُبور: أدخل الِمَمَرّ الشَرقِيٌ, 
تعفي وشخ :“ [لزي المسجدء من جهقه الشرقِيّة]) يعني 
جُعِلَ الحائط [أئ جدارٌ المسجد] يَدُورٌ على جهة العُرفَةٍ 
الشرقِيّة, صارّ فيه [أي صارَ يوجَد] هذا المَمَرّ الذزي 

يَمْشِي معه مَن يُرِيدٌ الطوّافٌ [أئ بالقبر]... ثم قآلّ -أي 
الشبحٌ صالح-: الحُجرةٌ الآنَر ظاهِزها مِن حَيْتُ العَبْنُ 
أنّها في المَسجد. .. ثم قال -أي الشيخحٌ صالح- : القَبِرٌ 
اكتتغقه المتسجدٌ مِنَ الجهات الثلاث جَمِيعًا [ يَعنِي تعد 
توسعة الْوَلِيدٍ بْن عَبْدِالْمَلِكِ]. انتهى باختصار. 


وفي هذا الرابط يقولٌ الشيحٌ إبْنْ باز: فالذي فَعَلَه 
اناس اليَومَ مِنَ البناءٍ على القُبور واتّخاذ مَسَاجِد عليها 
كله مُنْكَرٌ مُخَالِفٌ لِهَدْي النبئٌ صلى الله عليه وسلم. 


اع 


1 
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فالواجب على اقلاء الأمور مِن. الع لمِين إزالقه, 
يزيل هذه المساجد التي على القبوره وأن ستير خلى 
الثنةء وات كوت القيو: فى الصتحراء باردة لبنس عليها 
بناء ولا جاب ولا مساحد ولا غير ذلك» كما كانت القبورٌ 
بارزةً ليس عليها شيء, وهكذا قبور الشهداء, شهداء 
أخدء لم بْْنَ عليها شيء, فالحاصل أن هذا هو 
المشروع, أن تكون القبورر بارزة ضاحية ليس علبها بناء 
السلف 55 أعَا ما أَحدمَ نهب الناس م مِن البناءِ فهو يدعةٌ 


وقالَ الشيحٌ ابن عثيمين في (مجموع فتاوى ورسائل 
العثيمين): أن يكون القبرٌ سابقًا على المسجدء بحيث 
هع تتتى المسجحد على القبر: فالواجب هخز هذا لل 
وعدم الصلاة: وعلى من تناه ان تَهدمّهه فإن لم يَعع 

جَبَ على وَلِيٍّ أَمْر المسلمين أن يَهُدِمَه. .. ثم قال: ل: أن 
بعد بناء المسجدء فالواجب تَبْشٌ القبرء 0 القت 
منه ه ودفنه مع الناس. انتتيهى. 


المستقيع عند شرح ل الإمام الحجا دي" 'وتحزم فيه 
دَفْنُ اثتيّْن فأكثر": أئ يَحَرّمٌ في القبر دَفْنُ ائتَيْن 
فأكثر, سواءٌ كانا رجُلّين أم امرأتين أم رجلا وامرأة, 
والدليلٌ على ذلك عَمَلُ المسلمين مِن عهد النبي صَلَى 
الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ان الإنسان يدفنٌ قفي 
قبره وحده. ولا قَرْق بَيْنَ أن يكون الدفنٌ في رَمَن 
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ا ل 
كبار العلماء بالديار السعودية) على هذا الرابط. قال 
الشيخ عند شرح قول الإمام الحجاوي [ويَحرم فيه دَكْنٌ 
اثتيْن فأكثر إلا لضرورة4: أي ويَحرّمٌ في القبر دَفْنُ 
اثتيْن فأكثر إلا لضرورة: لأن سُّنَّةَ النبي صلى الله عليه 
سملم والخلفاء الراشدين من بعده؛ وقذَيَ السلف 
الصالح حبنت على قبر المقبور في قبره دون أن 
بَدَجَل عليه احده أو يجمع معه أحذء وهذا هوالأضصل: 
فكون القبرز للمقبور وحده دون أن تجعل ممه اخرر ولو 
كان 0 له أمَا الضرورة فَتَقَعٌّ في حالة الحروب 
والقتال» كما وقعَ في غزوة أْحُد حيث إن النبي صلى 
الله عليه وسلم قَبَرَ شُهَداءَ أحخد الرِجُلَيْن والثلائة في 
القبر الواحدء والسبب أنه كانت تَفْتَى الأنْفُسُ في 
الحروب قفي القديم, وَلرّثّمَا وَصَل القتل قي بعص 
الوقائع إلى مائة ألف»: وفي هذه الحالة يَصْعُبُ أن يُحَقَرَ 
لكل شخص قبرٌ, ولربّما جلسوا أَبَّامَا وهم لا يستطيعون 
أن يواروا هذه الأجساة, فيضطروا إلى أجمع الالسين 
داخل حتى يَصْلّح لجمع هؤلاء ولا تضيق: .. ثم قال -أي 
الشيخ الشنقيطي-: فإذا وُحَدَتَ الحمرورة القثر الاثتين, 
فتتجعل بين كل اثتيْن حاجرّاء حتى يكون أَسْبَة بالقضل, 
قالوا (َْدَرَجَ على ذلك عَمَلٌ السلف رحمة الله عليهم), 
فكأنه فَصَلٌ المَوْضِعَ الأوَّلَ عن المَوْضع الثاني» وحينئذ 
كأنه تَعَدَّدَ الكدرء كما لى فُبرُوا يي 0 
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(الكافي): ال بين كل اثنين 0 من تراب ليَصير 


و 0 > 


المسألة الثانية 
زيد: ما هي المَعَبَرَةٌ؟. 


عمرو : المقبرة هي مَوْصعٌ القبورء سواء احتقوّث قبرا 
واحدا أو أكثر, وبُقال لها الجَنّاتة والقَرَاقة؛ وَالحجَمْحٌ 


وفي هذا الرابط قال مركز الفتوى بموقع إسلام ويب 
التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورَارة الأوقافٍ 
المسلمين في الأزمتَة المُتقدّمة أن تكون المقبرةٌ وَفَقَا 
على جميع المسلمين, ومن مات منهم دفن قي تلك 
الأرض الموقوفة» لأ لا فرق بين عَنِئىٌّ وفقير أو قبيلةٍ 
أَسْرَةٍ مَقبرَةَ خاصّة . يُذْكَنٌ فيها أفرادُ العائلة, وهذا يؤدي 
إلى أن كل مقبرة تُبْتَى بناءً مستقلًا عن الأخرى حتى لا 
تختلط قُبورٌ العوائل والعشائرء وهذا لا شك أن فيه 
مفاسد كثيرة؛ فقمن هذه المفاسد البناء على المقابر 
ومنها التباهي والتفاخر في بنائهاء ومنها الكتابة على 
القيور "هذا د فَنُ عائلة فلان بن فلان" 4 ومنها ما 
5 فعَلّه بعضٌ الجهلة مِنِ بناء غرفة للاستقبال بجوار 

المقبرة يَجْلْسُ فيها أهلٌ المَيِْتِ بالساعات وِرُبّما الأيام 
يَتتجاذْبون زض] اف الحديث: يَلدُون أن ذلك يَؤِْنَ : القنت: 
ولا شك أن كلّ ذلك مِن المُئكّرات التي لم ترد في شرع 
الله ويجب على العلماء إنكارٌ ذلك عند المسؤولين حتى 
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لا يكون زريعة ة لوقوع الناس في المحاذير الشرعية, 
ومن أضْطر إلى شراء مقبرة له ولأسرته -كممّن كان في 
دولة تُلْجَئّ الناسَ إلى ذلك- فلا حَرَحَ عليه حينئذ؛ وهل 
يَبْيِي حول مققيرته شورًا لحمايتها مِن الاعتداء أو نحو 
ذلك؟ الذي يَظْهَرٌ أنه لا حَرَجَ في ذلك بحيث لا يَزِيدٌ في 
البناء الما لامر قَدْر الحاجّة, وين مق الزيادة . على قَدْر الحاجّة 
تُحْقي من الاعنداء, ل إلى أن الل في القب ور 
حُرْمَةٌ البناء عليها. انتهى. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ابن بازء يقول 
الشيخ: فلا يجوز أن يُصلَّى في القبورء ولا يُبتى عليها 
مسجدٌ ولا فَبَّهُ ولا عير ذلك, لا فُبِورٌ أقل البَِيتٍ ولا قُبورٌ 
العُلَماءٍ ولا عَيرهمء بَلّ تُجْعَلُ صَاحِبَةٌ [أئ بارزةَ ظاهرة] 
مكشوفةٌ [أي لا يَحْجُبُها عن السماءٍ شَييْءٌ] ليس عليها 
بناءٌ لا فته ولا مسحدٌ ولا غير ذلك؛ تُرْقَعُ عن الأرضر قَدْرَ 
شِبْر -كما فُعِلَ في قَبره صلى الله عليه وسلم- بالثراب 
الدى شق مها ُرْقَعٌ وتُجْعَلُ تصائِبُ عليها في أطرافٍ 
القبرء ولا مانغ إِنْ يُوضّع عليها حَضْبَاءٌ [أئ صِغارٌ 
الججارة] لحفظ التراب وتُرَشٌ بالماءء لا يُبْتى عليها قُبَهُ 
و مَسجدٌ أو خجرةٌ خاصةٌ و فهذا لا يجونزء لا ب يبتى على 
ابر أّا الشُورُ الذي يَعُيٌّ المقبّرة كلها لِكَيْ تحقطلها 
الصَّيَانةِ لهاء أمّا يُوضَعٌ على القبر تعظيمًا له قُبَهٌ أو 
أو مسد هذا لا تجوز السو لعن من قعل ذلك علد 
الصلاةٌ والسلامٌ, فلا يَجورٌ للمسلمين أنْ يَبْنُوا على أي 
قبر مَسجدًا ولا فَبَهَ سواء كان من قبور الصحابة أو 
كان مِن قبيور أهيل التيت أو من قبور العلماء او 
الرؤساء والحُكامي كلهم لا 0 يبتى على قبورهم ولا تتخذ 
عليها مَسَاجِدٌء كُلَّ هذا مُبْكَرُ يَجِتُ الحَدَّرُ منه. انتهى. 
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وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ابن بازء قال الشيخ: 
ولا يجوز الصلاةٌ بالمساجد التي فيها القبورء لا يُصلَّى 
فيها إذا كان القبر في داخل المسجد... ثم قال -أي 
الشيخ ابن باز-: والواجب على الحُكام حُكَام المسلمين 
أن ينظروا في الأمر, فإن كان المسجد هو الأخير هو 
الذي بُنِي على القبر يُهُدَم» وتكون القبورٌ بارزة 
للمسلمين: يدقن قفي الأرض التي فيها القبورء وتكون 
بارزةً غيرّ مَسشقوفة وغيرَّ مَبْنِيٌ عليهاء حتى يَدْفِن فيها 
المسلمون وحتى يزوروها ويدعون لأهلها بالمغفرة 
والرحمة, والمساجد : تَبَتَى قي مَخَلَات ليس فيها قبورزء 
ما إن كان القبرٌ هو الأخير والمسجدٌ سابق فإن القبر 
يَنْبَششُ ويخرَخ من المسحد زفاته ويوصَع م الرفاتُ قفي 
المقبرة العامّة, يُحَفَرُ للرفات في حُفرة وتُوصَعٌ الزّفاتٌ 
قفي الحففرة وتسشسوّى ظاهزها كالقبرء وحتى يَسْلم 
المسجحد من هذه القبور التي قيه المحدّتة: وإذا نيشت 
القبورٌ التي في المساجد وَتُقِلَتْ وتُقِلَ رزفائها إلى 
المقابر العامّة صُلَّيَ في هذه المساجد, والحمد للهء إذا 
فإنه منْبَشَ القبرٌ ويُخْوَجٌ الدّفاتٌ عد قفي 1 
العامّةء الحم للهء أمَّا إذا كان القبز هو الأشل”ء 
والمسجد بَنِيّ عليه: فهذا صَرَّح العلماءً امه يَهدَمَ لأنه 
سن على غير التقوى, فو فوّحب أن يزال وأن تكون 
القبورٌ خاليةٌ مِن المُصَلَيات [قَالَ الشّبحٌ عَلِىّ بن شعبانَ 
في ٠‏ (حُكُم الصّلاة كي المكسهد التقوئ): لا تجتمع فكي 
عنم اتتهى ], لا تضلى ادها ولا فيهاء لأن الرسول 
تههى عن هذا عليه الصلاة والسلام, ولان الصلاة عندها 
وسيلةٌ للشركء الصلاةٌ عندها وسيلةٌ إلى أن تُدْعَى مِن 
دون الله وإلى أن َسحَد لهاء وإلى أن تستغات بها 
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فلهذا 8 تهقى النبيٌ عن هذا عليه الصلاة والسلام, وَسَدٌّ 
الورائ م التي ' نَوَصَّلٌ إلى الشرك عليه مِن ربّه أفضل 
الصلاة والتسليم. انتتهى. 


وحاء فى هذا الرابط على موقع الشيخ ابن باز أنَّ 
عي عم في بعض المقابر يَثّ وَضْعٌ أر خام على 
حُكُمُ ذلك؟. فأجاب الشيحٌ: الكتابةٌ على القبور متهي 

عنها ولا تجورٌ لِمَا يُخْشَى في ذلك مِنَ الفتنة لبَعضٍ من 
يُكْتَبُ على قبره, أمّا الكتابةٌ على حائيطٍ المقبرة قَلَة 
يَتْلْعْنِي فيها شية: والأَخوَطٌ عندي تزكهاء لأنّ لها سشَبَهًا 
بالكتابةٍ على القبور مِن بعض الوجوهِ. انتهى. 


وجاءًَ في هذا الرابط على قوقع الشيح إبْنٍ باز, أن 
الشيخ شْيْل: ما حُكم كنابة دُعاء دحو ل المَقبَيرة عند 
بَوَابةٍ المَقبّرة؟. فَأَجَاتَ الشيخ: لا أَعْلَمٌ لهذا أضلاء وقد 
ٍ تهى النَّبِيُ صلى الله عليه وسلم عن الكتابةٍ على 
القبر ويئخشسَى أن تكون الكتابة على جدار المققترة 
وَسِيلةَ إلى الكتابة على القُبور. انتهى. 


وكي هذا الى ابط سئل مَركْرٌ الفتوقى بموقع إسلام وبيب 
التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورّارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية مد ولة قطر: قي مصر توحد 
مشاريع لبناء مقابر تطرَكُها الحكومة؛ حيث تكون 
المقبرة ؛ بمساحة تقريبا 20 مترا مربعاء وتَش ْمَل سشورا 
خارجيا حَوْلَ هذه المساحة بارتفاع حَوَالَيْ 2.5 متر, 
وباب حديد لهذا النقون: وكند الدخول من البإب يموحد 
تلاط يُعَطّي تقريبا كامِلَ المساحة ما عدا سلما يَنْزَلُ 
لأشقل تحت مُسَْتوَى ى الأرض حيث توجد عَزْقنان 
مُتقصلتان, إحداهما للرجال والأخرى للسيدات, 
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البناء ده المقابر, أن صَاحِت ا مقاولات, 0 
وز زلي العققلل قي بناء هذه المقابر بههذده 
المواصفات؟. فأجات مَركَرٌ القَنُوَى: أمَّا بناء المقبرة 

على المشم المذكورة في السؤالء فلا تير في 
تَمنَع رائحة المَيِّتِء ٠‏ ولِم] را وو و ا عع 
مَ'ْت وقتك حرمة الأوّلُد مع ما فيها من البناء 
والتجصيص... ثم قالَ -أيْ مَركَرٌ القَنُوَى-: إذا كان بناء 
العقامر بهذه المواضفات لا يجورء :قلا يخور الققل في 
بنائهاء فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن 
الله عز وجل إذا حَرَمَ أكَلَ شيء حَرَّمَ تَمَته4» رواه أحمد 
وأبو رداود: وصَححه الاألباني؛ وقال الشيخ ابن حتيمين 
كل خرام, فأخخدٌ العِووّض كنةهت خرام: سواء بتع أو 
بإجارة أو غير ذلك). انتيهى. 


وقالَ ا ئِنْ الْحاجٌّ الْمَالِكِيٌ في (المَدخَل): مَنْ هُوَ فِي 
الْفَسَ هِبَةٍ عَيِوٌ مَدْفُون, لأنَهُ لا قرزق بَيِنَ جعله في 
المَسْفِيةِ أو و بَيْتِ وَيُعْلَقُ عَلَيْهِء فَهَذَا وَالحَالَهُ هَذه لا 
يُطلةة عَلَيْه أنه مذ هوان؛ فَقَد د ترَكوا إلدَّفْنَ وَهِوَ شَعِيرَةٌ 
مِنْ شَعَائِرٍ الْمُسْلِمِينَ وَقَدٍ [ِمِتَنّ اللَهُ عَرْ وَجَلَ في كِتَابهِ 
العزيز عَلَيْنَا بالدَّفن فَقَالَ "ألَمْ تخِعل الأزض كِقانًا أَخيَاءً 
وَأْمْوَانَا" [قال البَعَوِيٌ في تفسيره: ومعنى الْكَفْتِ 
الصّمّ وَالجَمْعٌ» يُقالَ "كفت الشَيِيْء", إذا ضَّمّه وجَمَعَه 
وقال القرَّاءٌ "يُرِيدٌ تَكْفِئْهُمْ أَحْيَاءً على ظهرها في 
دُورهِمُْ ومنازلهم, وَتَكْفِتُهُمْ أموّاتا في بطنهيا, أئ 
تَحُورُهُمْ ]... ثم قال -أي ابن الْحَاجٌ-: وَلَوْلَا نِعْمَهُ الْفُبُور 
لَكَانَ شََاعَةٌ عَهَ بَيْنَ الأشكال: وَيُقَالَ ( ها [أيْ لَبْسَ] في 
جميع الْحَمَوَانِ أَشَدٌ كَرَاهَةَ من نْ زائحة جيفة الآدَمِىّ 
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قِسَتَرَهُ اللَّهُ بالدّفْن إِكْرَامًا لَهُ وَتَعْظِيمًا)؛ وَمَنْ وَصَعَ فِي 
الفَسْفِيّة فَقَدْ : تَرَكُ مَا إمْتَنَّ اللّهُ تَعَالى , نه عليه من فقمّة 
الدَّفْن... نم قال -أي ابن الهابٌ-: وَمَنْ خُعِل في 
الْفَسْفِيةِ قَأَهْلَهُ يَكَشِفُونَ : عَلَيْهِ في كل وَفْتٍ مات لَهُمْ 
مِنْ مَوْتَاهُمْ وَيَشْمُونَ الرَّوَائْحَ الكريهة مِنْهٌ: َوَهوَ يَكْرَهُ 
ابن الحَاحٌ-: ألا توى أنّ الْمَدْقُونَ د حَوَجَتْ مِلْهُ 
الْفَصَلَاتُ شَربَنْهَا الأَرْضْ فَيَبْقَى نظيفا في قَبْرهِ» وَمَنْ 
وضع في الْفَسْفِيَّةِ بَنْمَاعٌ [ماغ السَّيْءٌ أي سال وذات] 
في النحَاسَاتِ الى تشنع مِنّْهُ وَتتَحَلْلٌ مِنْ حَسَدهِ مِمَا 
بتصرف. 


وقكي هذا الرابط سئل مَركَر القتوقى بموقع إسلام ونب 
التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورَارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر: تحن قي ه مصر 'ه المقابرٌ 
غير شرعية» حيث يَدَفنٌ الأمواث قفي غْرَفِ ونحن الآن 
في مشكلة:؛ وهي أنَّ العَيْنَ المُخصّصة لِدَفْنِ الرجال قَدِ 
سم اع م ال يم ل ا 
تَنْقُلَ زفات أقدم مَيِّتِ إلى ما يُسمَّى ب (العظامة) وهي 
غبارة عن قتكه فرع ةِ صغيرة؛ يتم تجميعٌ الزّفات داخل 
قماش الكَقن في شَكل صُرَّةٍ وَوَضُْعها داخِل الفتحة 
لإخلاء مكان لِمَيْتِ آخر, فهل هذا بيجوز؟. فأجاتبت مَركَرٌ 
القنوّى: وأنا تقل عظإام المَيَتِ من قبره إلى مَوْضع 
آخر لحاجة مَيِّتِ جديد أو أَحَدٍ الأحياء. فإنه لا يجوزء لأن 
المَوْضِعَ الذي بدْكَنُْ فيه المُسْْلِمٌ , تحب وقها عل مما 
بَقِيَ منه شيءٌ مِن لخم أو عَظْمِ فإن يَقِىَ منه شئء 
فالحزمَة باقيةٌ بجميعه. انتتيهى. 
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وقال مَوقَعَ (الإسلام سوال وجوابٌّ) الذي يُشْرفٌ عليه 
الشيخ محمد صالح المنجد قفي هذا الرابط: وكذلك حَرَّمَ 
الشرعٌ فتخ القبر على الميت, أن تسنسة: 0 
, 1 1 و . [إنء 8 


الأعداءٌ ويُمَئْلوا بِجُنّةِ ونحو ذلك؛ وإنما حَرَّمَ نَبْشَ القبر 
لِمَا هيه من اذنئّة الميت وانتهاكِ حَرمَته: وأذنّة أقاريه 
ار الأحياء, فإنهم يُؤذيهم ذلك... ثم قال أي 
ميت في قبر واحي, ولا دو انحان مَعَا في تفس 
الوقت, أو يُدمَنٌ أحدّهما بعد الآخر بأيام أو تتمهور أو 
4 إلا إذا بَلِيَ الأول تماما ولم سق مغنه شيء, 
الَحَده الني تتلى فيها الميّث تختلف من أرض إلى 
أرض, غير أنها قد تمتذّ إلى تكو أربعين سنة [جاءَ في 
كتاب (فتاوى العلامة محمد ناصر الدين الألباني) !أن 
الشيخ سشسيل: قل يَجَوزرٌ تبش قبور المُسلِمِين و 1 
قُبور الكافرين؟. فأجاتبت 0 هناك قرق طبع بين بين 
قُبور المُسلِمِين لإ يجوز إلا بعد | تعنى تَعْتَى وتُصبخ 0 
ذلك لآأنّ تتفشن 1 : الغُبور عرض جِنْةَ المغبور وعطامها 
للكقسر وقد ند فا عليه الِضَّلاةُ والسَّلامُ ( كَسْرٌٍ عَظم 
المُوْمِن الْمَيِّتِ كَكسْره حَيّا), فَالمُوْمِنُ له حُرْمهُ بَعْدَ 
مَوتِه كما كانت له خُرْمة في حَيَاقِه, طِيْعًا هده الحزمة 
في حدود الشريعة؛ اما تبش نَنْسْ. قبور ر الكُقّار فَلَيسَتُ لهم 
هذه الحُزمةٌ؛ فيَجورٌ تنشها [أيْ كَشسْفها لِيُخْرَجَ ما فِيه] 
من عظام الْمُشْركِينَ وصد بد » وَيَبَعَدَ عَنَ دَلِك الْمَكان. 
قالهِ السّنْدِيُ (ت1138ه) في حاشيّة مستد الإمَام أَحَمَدَ 
خَنْتل] بَيَاءَ على ما تَبَت في صَحِيحَى الْبُخَاريٌ 
وَمْسْلِم أنّ التّبيَّ صلى الله عليه وسلم لما هاجَرّ مِن 
مَك 41 المَدينة كان أَوَلَ شيء باشرّه هو بتاءً العسنت 
النَّبَويٌّ المقوجود اليومَء فكانَ هناك بُسْتَانٌ لأيتام مِنَ 
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الأنصار وفيه قُبِورٌ المُشركين, فقالَ عليه الضَّلاهُ 
والسَلام لهؤلاء الايتام (تَامِنُونِي جَائِْطَكُمْ ) بتعنئي 
بيعُوني خَائْطَكُمْ [قَالَ أبو العباس القُرْطّبي (ت656ه) 
في (الْمُفْهِمُ لِمَا أَشُكلَ مِنْ تلخيص كتاب مش لم): 


عو وين ِ يفتكم 1 ص 
[ يَعيِي فتبشت ] وَامَمَ بالخِررّب و دت [وَأْمَرَ بالتَخل 
فَقُطِعَ]. ثم أقامَ المقسجة ا على أرض ذلك 
التبستان [قال ابن رَجَبِِ في (فتح الباري): وَفِي 


الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَيِ أن فَبُورَ الْمُشْركِينَ لا حُرْمَة لَهاء وَأَنَهُ 
جور 1 0 وَتفْلَّهُمُ بي مِنَ لض ااا 


اكير ماه حتي تُصبخ يق وتصبح 1 وقتى 
هذا؟ إنّه يَحْتِفُ باختلافٍ الأراضيء فهناك أراض 
صَحْرَاوبَةٌ ناشِعةٌ [أيْ جاقةٌ] : تبقى فيها الجُنَتُ ما شاءً 
إلى الأجسادء فلا كن 5 صَابطٍ لِتَحدِيدٍ تيفقيت مقيئنة 
لقساد الأجسادء كما يُقَالَ (أهل مَكَةَ أذرى بشِعابهَا) 
فالذين يَدفِنون في تلك الأرض يَعلمون المُدَّةَ التي 
تفتىٍ فيها جُثَدٌ جنث المَوتي بصُورةٍ للم ا انتهى. وقال 
نَبَنَتِ الأحاديثٌ في التّهي عن بناء المساجد على القبور 
في الضّحيخين وغبرهها: وق يُتَى التَبيةُ صلى الله عليه 
وسلم مسجده في المَدِينةٍ بَعْدَ أن تَبَشسَ فُبورَ الكفار. 
انتهى]... ثم قال -أي مَوقِعٌ (الإسلامُ سؤال وجَوابٌ)-: 

قَالَ ابن الحَاحٌ المَالِكِئُ (اتفْقَ الَعُلَمَاءٌ عَلَى أنّ المَوْضعَ 
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الذي يُدْقَ: فَنْ فِيهِ الْمُسْلِمُ وَفْفْ عَلَيْدِء مَا دَامَ شَيْءٌ مِنْهُ 
مخ ود ف قيه» حثى يغنى, فَإن فَنِيَ فَيَجُورَ حَينَيِذِ دَفَنُ 
غيره قيه» فإن بي عبد فِيه شَيْء من عظامه فَالْحُرْمَ ةََ 
بَاقَيَةَُ لِجَمِيعِهِ: وَلَا يحور رز أن حفر عَنةٌ: وَلَا مَدَفَنَ مَعَهَ 
غَيْرَهُ وَلَا بَكشَفٌ عَنَةَ عنة اتفاقا): انتهى من المَدحل: فهذا 
انُغَاقْ العلماء على المَئْع مِن دفن ميتٍ مع آخَرَ: وعلى 
أنه لا يجوز حَفْرُ القبر ولا كشْقُه عن الميت. .. قم قال - 
أىئ موقع الإسلام سؤال وجواب-: إن عارية دكن 
البو اك لل روي تان وفري تر را ا 
بَشْبهُ الغزقة الصغيرة فوق سطح الأرض» ويُوضَعٌ 
فيها الميث ولا يَدْكَنُْ تحت الأرضء ثم يُعْلَقَْ عليه البابٌ, 
وهذا البناء : يَسَعَ ما يقرب من ختمسة أشخاص, ويكون 
هذا القبر للعائلة كلهاء فكّلّما مات منهم شخصٌ فُيِحَ 
القبرز ووْصعَ ذلك الميت فهيه» فإذا امتلا القبر أخرجَث 
منه العظام)؛ و جحمعث في مكان سَتَى (عظامة)؛ وهذه 
الطريعة دفن طريقةٌ حر بريه وعين جائرة وهي 
سنوات طويلة, رَبَّما تَعُودُ إلى مئات السنين»؛ وقد كانت 
(الفَسْقئة) 0 (الفَسَاقيّ). , ومن رآها مِن عَلماءِ 
هذه البلاد في وقيه أَنْكَرَها و عن ها حبها ون عجالصسات 


هذه الطريقةٌ في الدفن الشريعة في عدة أَمُورء ) 
1)عدم دكن الميت قي باطن الأرض,2 وإنما يوضع على 
ظهرها. (2)البناءٌ على القبر وتجصيصه؛ وقد نهى النبي 
ا و ل 0 (3)دَفَنْ أكثْرَ من شخص 
واحد.. ٠‏ قم قال -اي موقة ع الإسلام سؤال وجواب-: وجاءً 
في حواشي الشرواني على تحفة المحتاج "لو وصعت 
الأفوَاتٌ بَعْصْهُمْ فوَق بَعْضٍ فِي لخد أو فَسشقيّة كَمَا 
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توصّع الآ 0 فيعة بغصها عَلَى تعض » فَهّهل : يَسْبوع النَّبْسْ 
حبتلد ل اعَلَى وَجْمٍِ جائز إن وَسِعَ ل ولا 
تُقِلُوا لِمَحَل أخر؟ الوَحْة الْجَوَارٌء َل الْوْحُوبُ" انتهى, 
فصرّحَ بوجوب تبش القبر لمنع هذه المخالفة: وذليك 

يَدْلُ على أن دَفْنَ ميتٍ فوق آخر خَرامٌ. .. نم قال -أيئ 
موقع الإسلام سؤال وجواب-: وقد ضصَرّحَ بعص : أهل 
العلم بالمئع مِن تفلل عظام الميتٍ مُطلّقاء ولو كان 
تَقْلّها إلى جانب القبرء لِمَا في ذلك مِن الاعتداء على 
الم وأَذيُتَهِ, 0 تل ب تفلّها فى تشرها فيكون 


لمشي فضيلة الشيخ في بلدتنا تن تتتى المقابق 0 
الأحمر الذي دَخَل النار أو بالطوب الأسشمَنيئ: ويكون 
ارتفاحٌ القبر أكثرر 1 من مترء وتعتى هذه المقابر 
بالأسمنت. وإذا دُفِنَ المرث في هذه المقابر لا يهال 
عليه التراتث» بل تُعْلَق بالطّوب أيضاء وإذا كان الإنسانٌ 
ُنْكِرُ هذا العَمَلَ وغيرّ راض عن هذا العَمَل ولا يستطيع 
التُغيِيرَ وبالتالي يَدفنُ قفي هذه المقابر, فما هو رأيُكم 
حفظكم الله؟ وهل على الإنسان إنُمّ بعد ما ذَُكِرَ؟. 

فأجات الشبخحٌ: الواقعٌ -إذا كان الأمْرٌ كما إذَكَرَ السائلٌ أنّ 
القبورّ تُبْتي بالطوب وثُرٌ تزقع نحو مثر- أنّ هذه ليست 
قبورًاء ولكنها حجر مَبِيِيّةُء زِ .تكون على قدر الميّتِ 
الواحد, وَرثّها ون على قدر مَيِنَين فأكثر, وليسٍ هذا 
هو المشروع في القبورء المشروع في القبور أن يَحْفَْرَ 
خفرة قَدْر الميّت» ويُدَقَن فيها الميّث» هكذا هقذي 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه؛ ولذلك 
. تحب على ؤلاة الأفور قفي هذه البلاد أن تعودوا إلى 
الدَفْنَ الضحبح الذى حاءَث به الشّئة عن رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلمء وإذا مات الإنسانٌ ولم 


1 
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بَكْنْ له بُدٌ مِن هذه المقابر التي هي في الحقيقة حُجَرٌ 
لا قبورزهء فليس عليه إِنمم لان ذلك ليس باختياره: نكم ه لو 
كان هناك هد فَلَاة يَمَكِنه أن يقول (ادفتوني فيها), 
وهي ليست مملوكةً لأحد, فَرّبّما يكون هذا جِيدًا وَأَحْسَنَ 
مما وَصَفه هذا السائل. ا وقال ١.ء‏ بن الْحَاجٌ المَالِكَيٌ 
في (المَدْحَل): ألا ترى أن الشارعٌ _ عَلَيهِ | الصّلَاءُ وَالسَّلَامُ 
نت على التَطَاقة فَإذًا دَكِنَ الْمُؤْمِنُْ فِي الضَجْرَاءِ 
فَالصَّحرَاءٌ عَطَسشَاتةٌ فأ قضصّلة حرجت مِن المَيتَ 
شَرِبَئْها الأرْضُْ فَيَبْقى المُؤْمِنُ نّْ تظِيفا في قَبْرِه. انتتيهى. 


اليشيخ: في بلينا تَدْفِنٌ و : ا 0 
الأحمر الفكزون أوَلَا فقي النارنء وهو عبارة عن مشسشاحة 
مستطيلة الشكل مَبْنبَّةِ بالطوب الأحمر ومَفْضِيّةٍ مِن 
أغلى: ومنهم مِن يَرزْقَع البناءً على الأرض مُخَالِقَ] 
الشريعة ومنهم مَن لا يَرْفعهء ولِصَيْق الأماكن مِن جَهَةٍ 
وارتفاع المياه في باطن الأرض لَجِىَ إلي هذه الطريقة 
السابقة: وكنا مِمَنٍ يَفْعَل ذلك, الآن فهل يجور زُ الدَفِنٌ 
نحت الأرض]؛ بحيث لا تَرْفَعُها عن الأرض إلا شبرًا 
حَسْبَما تَأْمُرُ به الشريعةٌ الإسلامية؟. فأجاب الشبيحٌ: 
السّنّة في القبور أن تُكْقَرَ للميّتِ في الأرض؛ نم تلخد 
له بأن يُحْفَرَ حُفرةٌ في رجانب القبر مِمَا بَلِي القبلة ثم 
يتوصّع فيها الميّبثٌ؛ والطوبٌ الذي ددرت يكون | 5 مُحَرَّقَا 
بالنار. وقد ذَكَرَ بعضُ الفقهاء رحمهم الله أنه بكر أن 
يُجْعَلَ في القبر شيءٌ مِمَا مَسَنَّهُ النارٌ؛ وعلى هذا فأنتم 
اخرصّوا على أن تجحدوا مقبرة ةَ لا بَلْحَقُها الماءً حتى 
تَفْبرُوا مَؤتاكم على الوجهِ المشروع الذي يَنبعغِيء فإن 
لم تتمكنوا إلا مِن هذه الأرض فإنه بإمكانكم أن تجعلوا 


للزاء 
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شينًا من الأحجار يَحْول به بَبْنَ الميّتِ وبين الماء تم بعد 
ذلك تصعء تصضصعون عليه انضا أحجارًا وتدفثونه, ويكون هذا 
أقَرَبَ شيء إلى المشروع. انتهى. 


وفي (قتاوى "نور على الدّرب") على هذا الرابيط؛ سُيْلَ 
الشيخ ابن باز ل يجوز بناءًٌ المقابر فوق سطح الأرض 
إذا كانت الأرض التي بها المقابر طِينبَّةَ أو زراعِيَّةٌ 
علما بأنه كت | حك اكيم ف ور واي 
يتَظهرَ الماءء وليس هناك سوى هذا المكان قي كد 5 
البلدة؟. فأجابَ الشيخ: إذا كان هكذا ب يتجعقل حشتب أو 
ألواغ [اللوحٌ هو وَحْهُ كَل شَيءٍ ريض مِنِ خَشَب أو 
غيره]ء لتحخول ١‏ تين الماء وبين القنت: ويَدفنُّ قي 
الأرضء ولا بناء 0 لأن الرسول صلى الله عليه 
وسلم نَهَى أن يُبتَى على القبورء لكن يَحقمٍ بالقدر 
الذي لا يُظْهرٌ الماء, ثم يَجعل لوحا تحتّه أو أخشابا أو 
شبة ذلك تمنع الصاءة ثم يدقن المَيْتُ وبُوضع علبه اللَبِن 
ودقن بالتراب ولا تتتى عليه ينائة. انتهى. 


هذا الرابط مِن فتاوى الشيخ ابن باز: أو يَتَصِلُون 
بالدولة ويتراجعون الدولة إذا كان ذلك متيشرّاء حتى 
تُئْتش القبور_رٌ التي في المساجد.ء وتُنْ قل للمقابر, 
وتنقى المساجد سليمة. وعلى العلماء أن يَسَعَوْا لدى 
الدولة لعلهم تجحدون من هو أقَرَبٌ للقهم مد من عيره 
وَأَلَْبَنْ من غيره في هذاء ربما بَيَسَرَ رَّ على يده ما يَعِين 
على إزالةٍ هذا المُتَكَرء ولا تَبْأسوا حتى تَسْلَّم بعض 
المساجد مِن القبورء لكن التساهل في هذا لا يَعْفِي 
العلماء وطلاب العم مِن ال" أمام الله؛ يفول 
وَسَوْفَ تُسألون). انتهى. 
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المسألة الثالثة 


نيد إذا ارد 0 أزور القَبْرَ التَبَو5ّ: فَهَلُ يُمكتْنِي ذلك بدون دُخولٍ 


زبدة قل فعتى :ذلك أث القكر موجوة وال التسبحد؟. 
عمر وه تعم. 
زيةة فن شتقك بالقؤل يار [القكر موحوة دَاخلٌ العمستجد):؟. 


موقع الندية الألبانث, قال اليسية: 00 صَحِيِخٌ أنّ 
قبرّ الرسول اليَومَ في مسجد الرسول... نم قال -أي 
لتدسعة الس لوو ل دوه شر |( سال غامد 
السلام, رَفَعُوا لدان العاضد تبسن تبت ال أوتيوتٍ 
المسجدٍ حيث تَرَوْنَه اليَوْمَ. انتهى. 


والعمدة) 0 من بدّع ال يارة قفي المدينة المنورق إبقاءٌ 
القبر النبويٌ في مَسجده. 


الصحابةٌ رصي الله دهم قد وَفَعَ مع الأ ف الشديد 
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بإدخال القبر في المسجد.ء إذ لا فارق بين أن يكونوا 
دفنوه صلى الله عليه وسلم حين مات في المسجد 
وحاشاهم عن ذلك ويببسن ما فَعَلَه الذين بعدهم مِن 
إدخال, قبره في المسجد : نو تسبحة؛ فالمَحذورٌ حاصل 
على كل حال [قال الْمُلا عَلُِ القاريّ في 0 
الوسائل في شرح الشمائل): يُمْكِنُ الْحَمْعٌ 
الاسَيقْبَالئن [يَعنِي إِسْتَفْبَالَ الْقَبْر والفبلة مَعَا] في 

تعض المَوَاضِِعَ من الْمَسْجِدٍِ الشريف كَمَا هق ظاهِرٌ 
تا د. انتهى] كما تَقَدَّمَ عن الحافظ العراقي وشيخ 
الإسلام ابن تيمية. انتهى. 


ويقول الشيخ الألباني: يَتَبَبّن لنا مِمَا أَوْرَناه أن القبر 
الشريف إثّما أدج ل إلى ا النبوي حين لم يَكُنْ 
في المدينةٍ أحد مِنَ الصحابةٍ زقال ابن َبْمِية في 
ها قلات ذفِنَ في حُخْرَة عَائْشّة رضي الله عَنْهاء أ وكاتث 

هي [أئ حَجَرَة ه عَايِسَة] وَحَجَرَ فَِسَائِهِ في شَرفِيُ 
الْمَسْجد وَقِبْلِيُهِ [أي وَجَنُوبِيّهِ], لِمْ يَكْنْ_شَديْءٌ مِنْ ذلك 
دَاخِلًَا قي الْمَسْجد وَاستَمَر الأفِرٌ عَلَى ذلك إلى أن 
إِنْقَرَضَ عَضْرٌ الصَّحَابَة [أئ لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أحد] بالقديتة: 
ثم بعد بعد بَعَدَ ذَلِكَ قي رخلاقة الوَليدٍ : بر عَبِدالْمَلِكِ بن مَرْوَانَ 


0 نشة االميتحة وَأدْخِلَتْ فِيه الْحْخْرَهُ ؛) [اى حجرة ة عَامِشَة]. 
ا باختصار. وقالَ الشيحٌ مُفْبلٌ الوادِعِيٌ في (رياض 
الحنة): قال شيخ الإسلام ابن تعمعة تيمِبة رَحِمَيِه اللة في 


كتايه (الجواب الباهر) ( حِيِنَيْذِ دَخَلَتَ الْحْحَمٍْ في 
القشتحة: وَذَلِك تعد موت الصَّحابَة: تعد هوت ابن عَمَرَ 
وَابن عَبَاس كاف سعيد الخدري: وبَعْدَ ه موت عَايِْشِةَ جل 
بَعْدَ موت عَاقَّةِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ الله عنهم,: وَلَمْ بَكَنْ بَقِيَ 
فِي الْمَدِيئة مِنْهُمْ أَحَدْه وَقَدْ روي أنّ سَعِيد بْنَ الشحفب 
كَْرِة دَلِكَ). انتهى باختصاراء وان ذلك كان على خِلَّافٍ 
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عَرَضِهِم الذي رَمَوا إليه حين ددقفنوه في < حجرّته صلى 
ا ل ل ل ا 00 
المشية أن تحتّحٌ بما وَقَخَ بعد الحتا”م لأنه ممخالف 
سيق ثياثه, وهو مُخالفٌ أيضًا فيه سيان حين 
وَشَعَا المَسجد ولم يُدخِلاإٍ القبرَ فيه» ولهذا تقطّعٌ بخَطأ 
ما فَعَله اليد بن عَبْدِالْمَلِكِ عَقَا الله عنه, وَلئن كانَ 
يويسُعَه , مِنَ الجهاتٍ الأخررى دون أن تتعحةدض للِحُجرةٍ 
الشريفة, وقد أشارّ عَمَرٌ بن الخطاب إلى هذا النّوع مِنَ 
الخطأ حين قامَ هو رَضِيَ الله عنه بتوسيع المسجد مِنَ 
الجهاتٍ الأخرّى ولم يَتعرَّضْ للحُخجرة بَلَ قالَ 0 
سَبِيلَ إليها4 فأشارَ رَضِيَ الله عنه إلى القحذور الذي 
مُتَرَفْبُ من جَرَّاءِ قدمها وصّمّها إلى المتسجدد.: ومع هذه 
المُخْالَفةٍ الضّريحة للأحاديثٍ المُتقدّمة وسُنَةِ الخُلَفاء 
الراشدين فِإِنَ المُخالِفِين لَمَّا أدحلوا القَبِرَ النبوىّ في 
المَسجدٍ الشريفٍ إحتاطوا للأمر شَينًا ماء قحاولوا تَفَلِيل 
المُخالفة ما أمكتهم, قإلَ التّوَويُ في شرح مُسلم 
(وَلَمَا احْتَاجَتِ الصَّحَابَةٌ [ علق الشيحٌ الألباني هنا قائلًا: 
عَرْوْ هذا إلى الصّحابة لا يَيْيْتُ. ايتهى] وَالنَابِعُونَ إلى 
الرّيَادَةِ في مَسْجد رَسُول اللَهِ اللَهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
حِين كِثْرَ المُسْلِمُون قَاهْتَدّتِ الرْيَادَهُ إلى أن ١‏ دَخَلَتْ 
ت أَمَهَاتِ المُومِيِينَ قيبه» قَمِنْهَا حَجَرَهَ م عاق 2 رصبي 
اللَهُ عَنْه !ا (مَذْفِنُ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ 
وَصَاحِبَيهِ أبي بكر وَعْمَرَ رَضِيّ اللَهُ عَنْهُمَا)ء بَنَوَا عَلَى 
القبْر حِيطانًا مُرْتَفِعَةَ مُسْتَدِيرَةَ [المُررادٌ بالاستدارة هُتا 
الإحاطة لا الدّ 1 ئريّة], حَوْلَهُ لِثَلا يَظْهَمَ في الْمَسْجدٍ 
فَيُضَلَىَ إلَنِه اك 7 إلى المخدُور, نح نذا 
جدازرين [وهذإن الجداران هما خزء مِن الحاتط 


المُحَمّس] مِنْ رُكتي الْقَبْرِ الشّمَالِيَيْنِ [يَعنِي الشَمَالِىَ 
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الشَرقِيَ وَالشَمَالِيَ الغربىّ] وَحَرَّفُوهُمَا حَتَّى الْتَقَيَا 
حَتّى لا يَتمَكُّنَ أحدٌ مِن اسْيَقبَال الْقَبْر [قالَ الشِيحٌ 
محمود العشري في مقالة له على هذا الرابط: ولَعَلَ ما 


فَعَلّهِ المُخَالِفون مِنِ هذا الاحتياط كان رَدَّ فغل طبيعِيٌّ 
لإنكار عُلَماءٍ الشَلَفٍ عليهم مُخالفتهم للأحادِيثٍ 


الصّحيحة. انتهى]]. انتهى من (تحذير الساجد). و يَققولَ 
ابن حجر في (فتح ا ؤيشة الْمَسْجدٌ جُعِلَتْ 
حَجِرَتَهَا [اي حجرّة رَهُ عَايْسَةٌ | مُتَلْيَة مَتَلبَة ال مَحَدردَةَ [يَشِيرٌ 


هُنا إلى القَضَاءٍ الذي شَكْلَه 5 (والذي هو مَوجَودٌ هين 
جدار الحُجِرةٍ النبَوبَّةَ والحائط المُحَمّس)], حتى لا يَتَأَنَى 
لأَحَدِ أن يُصلَي إلى جهة القبر مع استقبال القبلة [فالَ 
الملا عَلِنُ القاريٌ في (جمع الوسائل في شرح 
الشمائل): يَمَكِنَ الْجَفحٌ تعر َيْنَ الاش يَعبَالين [ يعني 
اِيسْتِقبَالَ اقفر وَالفئلة مَعَا] : في يَعْضٍ الْمَوَاضِعِ زا 


5 5 5006 في (تحذير الساجد): وأيًا 
الشْبَِْةٌ الثانيةٌ وهي أنّ قبرَ النبيٌّ صلى الله عليه وسلم 
قفي معسجده كما هو مشاهد الْيَومَ ولو كان ذلك خرامًا 
لم يُدَفَنْ فيه. والجوات: أن هذا وإن كان هو المشاهد 


لي التي كانت بجايب مسجده» وكان 

فصل بينهما جدارٌ فيه بابٌ كانَ النبينٌ صلى الله عليه 
وام يخرّجٌ منه إلى المتسجددهء .وهذا أهفر مَعرُوفٌ 
مَقطوعٌ به عند العُلّماءٍ ولا خِلافَ في ذلك بينهم, 
والصحاءة رصي الله عنهم حينما: قوة صلى الله عليه 
وسلم في الحُجرة إنّما فَعَلوا ذلك كي لا يَتمكن أَحَدٌ 
بعدهم مِن إتُخاذ قبره مَسجدًا كما سَبَقّ بياثه نه في حخديث 
عائشة وغيره: ولكن وَقَمَ بعدهم ما لم يكن في 
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حسبانهم, ذلك أن الْوَلِيدَ : بن عَنْدَالْمَلِكَ أَمَرَ سَنتنة ة ثمان 
وثمانين بهدم المقتسجد التتوة وإضافة حجر ازواح 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهء فأرَخَلَ فيه 
الحجرة التكوة (خحجرة عائشة) قصار القمر بذلك قي 
المَسجدء ولم يكن في المدينةٍ أَحَدٌ مِنَ الصحابة حِينَدَاكَ 


وقالَ الشَّيحٌ أبو إِسْحَاقَ الحويني (عُضِوُ مَجِلِسَ شُورَى 
العُلَماءٍ السَلْفِيٌ) في (البدعةٌ وأئَرّها في مِحنةٍ 
المُسلمِين): والقبرٌ بالمقسجد... ثم قال -أي | 
الحويني-: والقبرٌ في التسعجو... نم فال جاى الشيحٌ 
الحويني-: فلو الآن إنقصَل قَبر بر التُب عليه الضّلاة 
0 عن التسجد لَوَجَدتتَ تعض نّ اليس يزور قَبرَه ولا 
اللا في الهسجد إتَماتوى زيّارة القبرء وهذا علو 

تهى التّبىّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَ عنه وقال (اللَّهُمّ لا 
تَخْعَلْ قبري وَنَنَا يُعَبَد1 وقد صارَ وَتَنَا عند طائفة مِنَ 
الئّاس. ا 


وقال الشبحٌ عَلِيّ بن سَعبان في (حُكُمٌْ الضَلاةٍ في 
المسجد التبَويٌّ): إن تاريخ دُخولٍ القبر على خِلافٍ بَيْنَ 
العَذ: خين ونَقَلَةِ الأخبار, وليسٍ عندنا ا أسانية كحبحة 
مُتَّصِلةٌ إلى ة من رَأى ذلك ٠‏ تحد د التَاريخ: فالأمرٌ يَدخْل فيه 
الظْنٌّ والاحتَمال, وإن كان عامٌ 93ه هو الأقرَبٌ 
بشواهد التاريخ والأحداث... تم قال -أي الشيخ عَلِثٌّ-: 

صيع بالمقسجد [أىئ هبج إدخال القبر التنتوىٌ قفي المسجد] 
الكَيِيرٌ مِنَ المُحدئاتِ كالمآذن» والمحراب في القبلة, 
والاخدفيى.. إلى غَيرِ ذلك مِن البدّع, فوهل أحدٌ من 
الصّحابةٍ رَضِيَ الله عنهم < حَصَرَ هذه الجريمة وأقرّها 
[فالَ ابن تَيْمِئّة في (مجموءٌ القتاوى): إِدْخَالَ الْحْكْرَةِ 
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أي حَجِرَة عَايئْشة | فيه [أئ قي المتسجد التَتودًاء فَإِنَّهَا 
إنّمَا أؤخِلّت بَعْدَ إنْقِرَاضِ عضر الصَحَابَةِ في إِمَارَةِ الْوَلِيدٍ 


6 6 


0 ووعلا وأفرارًا” : 7 0 في سيد َالتَايجُ 
بالأسانيدٍ الصَجيحة أنّ أي أحدٍ مِن صصحابة النَبىٌ صَلى 
الله عَليهِ وَسَلمَ | شْتَرَكَ في هذه الجريمة والمَعصِبَة 
القبيحةء ولم يُنقَللَ أيضًا أن أخذًَا مِنَ الضّحابة عَلِمَ 
بإدخال القبرٍ ثم لم يُنَكِرْ وأفَرّ ذلك فَمَنٍِ إِذَّعَى غَيْرَ ما 
قُلْتُ فَلْيَاْنِنا بالبُرهانٍ والذَّلِيلٍ؛ ولا تَنسَوا دائما وأَبَدًا 
ذقنا وهو أن (البَيَِّهَ على مَنِ إِذَّعَى) و(العِلَمَ مُقَدَّمُ 
على الظَّنّ)؛ قَهَلُّ نَتت عندكم بإسناد أنّ أخدًا مِنَ 
الضّحابةٍ صَلَى بالمسجد التَّبَويٌ بَعْدَ دُخول القبر 
فيه؟!!!ء هل تَبَتَ عندكم أنّ أخدًا مِنَ الضّحابة عَلِمَ 
بدّخولٍ القبر إلى المتسجد التنتوئٌ وسكت؟!!!, مَل نعدت 
عندكم أن أَحَدًا مِنَ الصّحابة سُئلٌ عن رُخول القَبر إلى 
المسجدٍ النْبَويٌ فاجارٍ ذلك؟! !!, قل عِندَكُم مُنْ 

الأسانِيدٌ 56 التجيعة. انتهى باختصار 


ويَقولٌ الشيحٌ الألبانيٌ أيضًا في (تحذير الساجد): قالوا 
(لم يُنْكِرْ أَحَدٌ مِنَ السَلَفٍ ذلك): والحقيقةٌ أنَّ قَولّهم 
هذا يَتَضَمَّنُ طَعْنًا ظاهرًا لو كانوا تغلمون في جَمِيعَ 
السَلَفٍِء لأنّ إدخالَ القبر إلى المَسجدٍ ملْكَرْ ظاهِرٌ عند 
المُحال أنْ تُنْسْبَ 5 » إلى خمية الشلف جهلهم بذلكء فم 
أو -على الأقلّ- بَعصُّهم بَعْلَمُ ذلك يَقِينَاء وإذا كان الأمُرٌ 
كذلك فلا بُدَّ مِنَ القول بأنّهم أنكروا ذلك ولو لم تَقِفْ 
فيه على تنص لأنّ التاريخ لم تحفقظ لنا كل ما وَقَع, 
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فكيف يقال (إنّهم لم يُنْكروا ذلك ؟ اللَهُمَّ عَفرًا. 
اعة 1 


ويَقول الشيخح الألبايِئٌ أيضًا في (تحذير الساجد): فإنّ 
أحدًا مِنَ العلماءٍ لم يَفَلُ إنّ إدخالَ القبور الثلانة كان 
ا ل ان ان 


ويقولٌ الشيحٌ الألبانِئٌ أيضًا في (تحذير الساجد): فَقَدْ 
قال الحافظ إبْنُ كثِير في تاريخه بعد أن ساق فِضَةَ 
إدخال القَبرٍ التّبويٌ في القسجد (وَيُحْكَى أن سَعِيد بْنَ 
المُسَيِّبِ أَنكرَ إَِِخَالَ حُجْرَة عَائِسَة فِي المَسشجد كَأنَهُ 


حَشِي أن بُتَحَدْ الْقَيْرْ مَسْجدًا). انتهى. 
ويقولٌ الشيحُ مُفْبلٌ الوادعِيٌُ في (إجابة السائل على 
أهم المسائل): فإِن قال قائلٌ (ذاك ممَسجدُ رسول الله 


صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفيه قَبْرْه وعلى القبر 

قَبَةٌ)4: فالجَوابٌ هو ما قاله علامةٌ اليَمَن محمد بن 
إسماعيل الأمير الصنعاني [ت1182ه] رحمه الله 
تعالى, يقول كما في تطهير الاعتقاد (إنَّ هذه القُبَّةَ لم 
تَكَنْ على عهدٍ صَحابةٍ رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آلو وسلم, ودخولك القَيِرٍ في المسجيد إنّما فعله أحَيدٌ 
الأمويّين -الظاهرٌ أنّه الْوَلِيدٌ : بن عَبْدِالْمَلِكِه وكان مُحِبًا 
لعمارة المتساجد: فوسع المَسحد وا خطدا قفي هذاء 
خالفَ سْئَّةَ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم ). انتهى. 


ويقولٌ الشبخٌ مُقْبِلُ الوادِعِيٌ في (رياض الجنة): ما 
أَزْحَلْ القبرَ التّبَوِيَ على ساكِيه أفصّل الصلاةٍ وال 


إلا الوَلِيدُ بَنْ غ: عَمْدِالْمَلِك. .. ثم يَقولُ -أي الشيحٌ مُفَبِل-: 
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وبَعدّ هذا لا أَخَالُكَ [أيْ لا أَظنّكَ] تترَ دَّدْ في أنّهِ يَجَبُْ على 
المسلمين إعادة المتتسجد النَتوئى كما كان قفي بعصر 
التْبْوَةِ ع الجهة الشَرقبَةِ حتى لا يَكونَ القبرٌ داخِلًا في 


وقال الشيحٌ إبراهيمٌ بن سليمان الجبهبان (ت1419ه) 
قفي ([تبديد الظلام وتننيه النيام) الذي طعة بإذن رئاسة 
إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد: إنَّ 
الذي قام بإدخال القبر في المسجد والبنَاءٍ عليه هو 
الوليد بن ل عبدالملك رَعْمَ اعتراض عبدالله ١‏ بن عمر 
وسعيد بن المسيب وعَرْوَة بن الربَير وأبَانَ بن عُتَمَانَ] 
بن عَعَانَ وغيرهم مِن أبناء المهاجرين والأنصارء ورَعمَ 
الأقطار | الإسلامية الأخرى, وفغْلٌ الوليدٍ بن عبدالملك 
ليس بِحُجَّةِ على قول النبي صلى الله عليه وسلم, ولو 
لم ترد د إنكار إدخال القبر في المسجد من أحد ممن 
عاصروه ما كان ذلك دَلِيلا على عدم إنكارهم: لأنّ عَدَمْ 
العلم بالشيءٍ ليس عِلَّمَا بِعَدَمِهء وإدخال القبر في 
المقسجد حَدَتَ في عهدٍ خلافةٍ كان الطابعٌ العسكريٌ هو 
الطابعَ البارِر على كُلُ تَصَرّفاتِها. انتهى باختصار. 


بقول الشيحٌ: إدخال قبر النيي ء عليه الصلاة والسلام 
رسول الله عليه الصلاة والسلام, إنما هو من عَمَل أخد 
ملوك بني أمية, رَحَالى ما هو عالم: والعلماء تصحوه 
وَبَكَواء قالوا لا تُدْخِل قبرَ الرسول في المسجد., فَأْدْخَلَه. 
5 : 
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وفي هذا الرابط سُْئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالرزاق 
القُنّةِ الخضراءٍ على القبر الشريف ل الشنوة على 
جواز بناء القباب على باقي القبورء كالصا 
وغير هم ' فهل د ج هذا الاحقجاح أم ماذا يكون الدَدٌ 
عليهم؟. فأجابتٍ اللجنةٌ: لا يَصِعٌ الاحتجاجٌ ببناءٍ الناس 
قُبَهَ على قبر النبيٌ صلى الله عليه وسلم على جواز 
بناءِ قباب على قبور الأمواتِء صالحِين أو غيرهم, لأ 
بناءَ أولئكِ الناس القَبَّةَ على قبره صلى الله عليه وسلم 
حَرامٌ يَأْنَمْ فاعلهء لمُخالّققِه ما تَبَتَ عَنْ أبي الْهَيَّاحٍ 
الأسَدِي قال ( قال لي عَلِي + نن لعي. طالب آلا أبِعَيُكَ 
عَلَي مَا بَعَدَ َعَتَيِي عَلَيْهِ رَسُولُ الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وس 
0 لا قدذع يَمْثَالا إلا طَمَسْ ته وَلَا قَبْرًا مُشْرقًا 1 
عَوَبْتهُ)14؛ وعن جابر رضي الله عنه قال [تَقى النبدثٌ 
صلى الله عليه وسلم أن يُحِضَّص القبر؛ وأن : يُفْعَد عليه, 
وأن يُبتى عليه): رواهما مسلم في صحيحه. فلا بي 
أن يحتح أحدٌ بفعل بعض الناس المحرّم على جواز مِثْلِه 
مِن المحرماتء لأنه لا يجوز معارضةٌ قول النبي صلى 
اللم عليه وسلم بقول احد من الناس 5 فعله: لأنّه 
المُبَلعٌّ عن الله سبحانه, والواجِبٌ طاعيّه؛ والحذر ر من 
مُخَالَفَةٍ أمره. لقول اللهِ عرٍّ وجل (وَمَا آنَاكُمٌ الرَسُو 
فَخْدوهُ وَمَا توهاكم عَنْهَ فَانتَم نتهوا) وغيرها من 0 
الآمرة بطاعة الله وطاعة رسوله: ولان بناء القبور 
واتخاذ القباب عليها من وسائل الشرك بأهلهاء فيجب 
سدٌّ الذرائع المُوَضّلَة للشرك. انتهى كلام اللجنة. انتهى 
باختصار . قلتث: اعلم -يرحَمّك اللة- - بأنّ الجَمِية يُقِرُونِ 
حَان القن 'الخضراء مَوجودة فوق حجرة عائشية, وان 
الجَمِيعَ يُقِدٌّون أيضًا أن خجرة ة عائشة ة أَدْخَلّها الْوَلِيدُ بن 
عَبْدِالِمَلِكَ إلى المسجد النبوى؛ فعَلَى ذلك عندما تقول 
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اللجنةٌ الدائمةٌ (لا يَصِحٌّ الاحتجاجٌ ببناءٍ الناس قُنَهَ قَبَهَ على 
قير النبيٌ صلى الله عليه وسلم) ون هذا إفرارا من 

اللجنةٍ أنّ القَبرَ التَبوىّ موجودٌ داذٍِِلَ المقسجدٍ التَبّودك: 
لأنه لو لم تكن القبِرٌ داخلَ القسجد لَكَانَ الصَّحِيحٌ أن 
تقول اللجنةٌ (لا يَصِعغٌ الاحتجاجٌ ببناء الناس قُبَّةَ على 
شجرة عائشة), أو أنْ تقول (لا يَصِحّ الاحتجاجٌ بيناء 
الناس قُبَّهَ على الحُجِرة التَبَوبّةِ)4. 


التابع لإدارة الدعوة والإرساد ال الديني _--- الأوقاف 
الشريف فإنه لم بِبْنَ على قبر النبي صلى الله عليه 
وسلم وصاحبيه: بل كانت قبورهم قي ححرة عائشة 
رضي الله عنها. ثم دخل القبر في حدود المسجد مع 
نو سحتنه النالنة بعد الخلالافة الراشدة: وكان ذلك قفي 
حدود سنة 94ه تقريبا. انتيهى. 


هذا الرابط من فتاوى الشيخ ابن بازء أنه 'شَيْلَ: 
ول أجاد الصلاة فى المد اجد الثم فييا قور يح بأن 
ووه رم أ سا بود كود ا ب 
وسلم» فما رأيُكم في ذلك؟. فأجاب الشيخ: يُبَيِّنْ له أن 
المسحة: والمخطئ هو الذي أدخل القبر في المسجة 
انتهى. 


هذا الرابط من فتاوى الشيخ ابن بازء يقول 
الشية: فإذا وصَلّ الزائرٌ إلى المسجد استجب له أن 
يَقدّم رجْله اليمنى عند دخوله: ويقول [بسم الله 
والصلاة والسلام على رسول اللهء أعوذ بالله العظيم 
وا فو صجّهت الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم: 
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اللهم افتح لي أبواب رحمتك): كما يقول ذلك عند 
دخول سائر المساجد, وليس لدخول مسجده صلى الله 


فيهما بما أحَبّ من حَيْرَي الدنيا والآخرة: ذات. صلاهما 
في الروضة الشريفة فهو أفضلء, لقوله صلى الله عليه 
وسلم ما بين بيتي ومنبري روصّةً من رياض الجنة): 
ثم بعد الصلاة يزور قبرّ النبي صلى الله عليه وسلم, 
وقَبَرَي صاحبيه ابي بكر وعمر رضي الله عنهماء فيهقف 
تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأدّب وحخفض 
صضوت» ثم سام غعلنة دغلينة الضلاة والسلام- قائلا 
(السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته)»؛ لِمَا 
فى سنن ابى . ذاود تاسناد حسن: عن آانئى هريرة ورضى 
الله عنه قال [قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(ما من أحد يُسلم علي إلا رَرَّ الله عل روحي حتى أردّ 
عليه السلام)4» وإن قال الزائر في سَلامِه (السلام 
عليك يا نبي اللهء السلام عليك يا خيرة الله مِن خَلْقه: 
السلام عليك يا سيد المرسلين وإمام المتقين, أشهد 
أنك قد بلق الرسالة عَاذّت الأمانة ونصحت الآشَة 
وجاهدت في الله حق جهاده) فلا بأس بذللي, لأن هذا 
كله من أوصافقه ضلى الله عليه وعلم: وتضلي عليه - 
عليه الصلاة والسلام- ويدعو له لِمَا قد تقرّر في 
الشريعة من شرعية الجَمّع بين الصلاة والسلام عليه 
عملا بقوله تعالى (إنَّ اللة وَمَلائِكَتَهُ يصَلُونَ عَلَى النّْبِيٌ 
يَاأيّهَا الَذِينَ آمَنُواً صَلوا عَلَيْهِ وَسَلمُوا تَسْلِيمًا)» ثم 
امام طات ا كر ور رضي الله نهم 9 
أن الشيخ ذَكْرَ زيارة القبي الثلائة جود انتهاء الزاتر 
من الصلاة بالمسجد.ء ولم يَذكّر أن الزائر يَخْرْحٌ مِن 
المسجد لزيارة القبور الثلاثة. وهو ما يعني أن القبور 
الثلائة موجودة داخل المسجد. 
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دفي عمجمو ككاو ورسيبائل العثيمين» يقول الشيخ 
22 ا 
الله عنهماء فيَقِف أمامَ قبر النبي صلى الله عليه وسلم 
مُستقبلا للقبر مستدبرًا للقبلة, فيقولَ (السلام عليك 
أيها النبي ورحمة الله وبركاته): وإن زا شينًا مناسيًا 
فلا بأس» مثل أن يقول (السلام عليك يا خليل الله 
وأمينه على وَحَيهء وخيرته من خلقه»ه:, أشهد أنك قد 
بلغت الرسالة: وأديت الأمانة, ونصحدت الأمة, وجاهدت 
في الله حق جهاده): وإن اقتصر على الأول فحسن, 
وكان ابن عمر رضي الله عنهما (إذا سَلمَ يقول 
"السلام عليك يا رسول الله: السلام عليك يا أبا بكر 
السلام عليك يا أبتِ" ثم ينصرف). ثم يَخْطُو خطوةٌ عن 
يمينه ليكون أمامَ أبى بكر رضي الله عنه فيقول 
(السلام عليك يا أبا بكر السلام,عليك يا خليفة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في أَمَّقَهِء رَضِي اللهُ عنك 
ليكون أمام عمر رضي الله عنه فيقول (السلام عليك 
يا عمرء السلام عليك يا أمير المؤمنين» رضي الله عنك 
وجزاك عن أمة محمد خيرًا), وليكن سَلَامُه على النبي - 
صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه بادّب, وحفض صوت ١»‏ 
فإنّ رَفْعَ الصوت في المساجد مَنْهيٌ عنهء لا سِيِّمَا في 
سمه سوا الك علي اله كاي ملم ونه رت 
وقوله رك مسح سول الله ديل الله عله صلم 
بآخل الميجد ا وهو ما يحتى: أن القبير النبوي موجود 
د 
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وجاء في هذا الرابط على موقع وكالة الرئاسة لشؤون 

المسجد النبوي التابع للرئاسة العامة لشؤون المسجد 

الحرام والمسجد النبوي: إذا فَرَعَّ الزائرٌ مِن الصلاة في 

: تشتحكت أن يذهب الى قبر النبي صلق الله 

عله دوملى وكيرق ساحيية اين بكر وعمي رهبي الله 
ومن اداب ذلك: 


-أن يَقِف تجاه قبر النيي صلى الله عليه وسلم بأدب 
وخفض صوتء ثم يُسلّم قائلًا (السلام عليك يا نبي الله 
ورحمة الله وبركاته): وإن قال الزائر في سلامه 
(السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا خيرة الله من 
حَلقِه, السلام عليك يا سيد المرسلين وإمام المتقين, 
الأمة, وجاهدت قفي الله حق جهاده, الللهم صل على 
إبراهيم إنك حميد مجيدهء وبارك على محمد وعلى آل 
محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك 
حميد مجيد) فلا بأس. 


-أن يَتحرّك قليلًا عن يمينه ويُسلّم على أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه قائلًا (السلام عليك يا أبا بكر الصديق 
ورحمة الله وبركاتهء السلام عليك يا خليفة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وثانيه في الغار. جزاك الله عنا 
وعكن الإسلام والمسلمين خبر ل 


الخطاب رضي الله عنه قائلًا 2 عليك يا عمرٌ 
الفاروق ورحمة الله وبركاته, السلام عليك يا ثاني 
الخلفاء الراشدين,. جزاك الله عنا وعن الإسلام 
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والمسلمين خير الجزاء). انتهى كلام الوكالة. قُلْتٌ: 
لاحظ -يرحمك الله- أنّ الوكالة دَكَرَت زيارة القبور 
الثلائة بمَجَدرّدٍ قراغ الزائر من الضّلاة بالمسجد: ولم 
تذكز أنَ الزائو يَحْمُجٌ مِنَ المسجد لزيارة القبور الثلانة, 
وهو ما تعني ان القبتور الثلاتة موجحجودة داخل المتسجد. 


المسألة الرابعة 


زيد: هَل أنكرَ أَحَدٌُ مِنَ السَلَفٍ إدخال قَبْر التَبِيٌ صلى الله عليه 
وسلم في مسجده ؟. 


لَعَنّ ١١‏ اللَهُ ا 1 دوا قرو السسائهم 
مَسَاجِدَ), قالث ( فَلَوْلَا داك أثررّ قَبْرُهُء غَيْرَ أَنَهُ حْشِيَ 
أنّ يُتَحَيِدَ مَسشجدًا)) المقعتى, فَلؤلا ذَاكَ اللّعْنْ الذي 
إستحقه اليَهودُ والتّصارى بسَبب اتُخاذهم القُبور 
مَساجِدَ المُستلزم البَاة عليهاء لَجُعِلَ قَبِرْه صلى الله 

عليه وسلم قفي اوض بارزة ممكشوفة: ولكِنّ الضّحابة 
رَضِيَ الله عنهم لم يفعلوا ذلك خشتة أَنْ يتى عليه 


من بعض 
الشيخٌ 0 الوَإدِعِيٌ في (إجابة السائل على أهم 
المسائل): التَّبِيٌ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلْمَ قُبِرَ 
قفي حجرة عائشة: وهذده خْصوصِيِةٌ هُ فإِن الأنبياء كما وَرَد 
مِن طرق بمجموعها تضلخ لِلحْجَيّة (الأنبياءً يُفُبَرون في 
المَواضع التي يَموتون فيها) هَكَدًا قال التَّبئّ صَلى الله 
عَلَمهِ وَعَلَى آله وَسَلمَ أو بهذا المعتى. انتتيهى. وقال 
الشيحٌ الألبايِئنٌ في (سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء 
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من فقهها وفوائدها): قال الذَهَبِئٌ [ في (سيَر أغلام 
التَلَاِء)] عَفِتَ الحديث [يَعِنِي قوله صَلىٍ اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَبِلَمَ (اجْعَلُوا مِنْ صَلاتَكُمْ فِي بُبُوتِكُمْء وَلَا َجْعَلُوقَ] 
قُبُورَا كُمَا انَحَدَّتٍ الْيَهُومٌ وَالتَضَارَى فِي تُبُوتهمْ 
قُبُورَاء وإ الَيَئْتَ لتتلى فيه الفَوَِآنْ فَيَتَرَاءَى لأفل 
السَّمَاءٍ كمَا تَتَرَاءَى التَّجُومٌ لأفْل الأزض)] (هذَا حَدِبتٌ 
تظيف الإسْتادٍ حَسَنُ الْمَئْنه فيه النَّهْيُ عَن الدَّفْن في 
الْبْيُوتِ وَلَهُ شَاهة مر من طريق آخَرَ وَقَدَ _نهى عَلَيْدِ الْسَلَامُ 
/ ولس يَبَتَى عَلَي الْفُمُور, داعو انَدَفَنَ الناس قي تَمويَهم 
لَصَارَتٍ الْمَفْمَرَهُ وَالبموت نتفينا وَاجذًاء وَالضَلاةُ فِي 
الْمَغْبَرَةٍ مَنْهِيٌ عَنْهَاء وَفَِدُ قَالَ عَلَيْهِ السَلَامْ (أَفْصَلَ 
صَلَاةٍ الرّجْل في بَبْيِهِ إلا الْمَكْتُوبَة) فَنَاسَبَ ذَلِكَ آلا تُتَحَيدَ 
الْمَسَاكِنٌ فُبُورَاء وَأنَا دَفْتهُ في بَيْتِ عَائْشَةَ صَلَوَاتُ الله 
عَلَيْهِ وس لام فَمُخْتَصٌّ بهو). انتهى باختصار. وجاء في 


بإشراف ا 

خحصائص الأنبياءٍ أ لهم تدقفو حيث يتموتون:» وقي , هذا 
الكويث [تعبي فول ل عائشة رَضِيَ الله عنها (لَمَا فُبضَ 
رَسُول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا قي دفيهه 
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المَوْضِع الذي يُحِبّ أن يَذْفْنَ فِيهِ ", إذفثوة في مَوْضِع 
سول الله صلى الله عليه وسلم] أي لماك قَبَضَ الله 
تعالى رروخه ولم يُدفَنْ بَعدُ؛ (اختلفوا) أي صَحابئه 
رَضِيَ اللهُ عَنْهِم؛ ([فِي دَفيْه) أئ في مَكان ذدَفيْهِ؛ فَقَالَ 

بُو بكر رَضِيَراللةٌ عَنْه (سَمِعْتٌ مِنْ رَسول الله صلى 
اللهُ عليم وسلّم شَيْئَا اي حديثل؛ قال الِتَبئنّ صلي الله 
عليه وسلّم (مَا قَبَضَ إِللهُ تبيّا إلا في المؤضع) أي في 


3 -- لن 


المَكان؛ الذي يُحِتّ) أي اللهُ عَرّ وَجَللّ» أو التّبيٌ صلى 
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الله عليه وسلّم؛ (إدْفِنُوهُ في مَوْضع فِرَاشِه) أي إِنّهم 
رَضِيَ اللِهُ عَنهم رَقعوا فراش التّبىٌ صلى الله عليه 
وسلم الذي مات علييه, فحقروا له عَم ذَفِنَ. ٠.‏ انتتهى 
باختصار]... ثم قال -أي الشيحٌ الألبايئنٌ-: وأمًا ول 
تعض من كنت في هذه السالة بغير علم ( فمن جد 
النبي صلى الله عليه وسلم منذ وَسْعه عثمان رضي 
اللِهُ عنه وَأدْيِلَ في المسجد ما لم يَكَنْ منه فصارَتٍ 
الفُبُورٌ الثلاتهٌ مُحاطةً بالمسجد لم يُنْكِرْ أَحَدٌ د مِنَ لِلِسَلَفٍ 
اا فقمن جهالاتهم التي لا خدود لهاء .ولا أريدٌ أن 
قول إنّها مِن افتراءاتهمء فإنّ أحَدَا مِنَ العُلَماءِ لم يَفْلُ 
30 إدخال الْقيُور الثلاثةٍ كان في عهد عُثمان رَضِيَ 
اللهُ عنهغ», بَلِ انَققوا على أنَّ ذلك كانَ في عهد الْوَلِيدٍ 


بن عَبِدَالمَلِكِ كما يسَبق: أي بَعْدَ عُثمانَ بتحو يصفٍ قرن, 
لذن 05 


عُثمانَ رَضِيٌ اللهُ عنه فَعَلَ خلاف ما تسَبوا إليه: فإنّه 
لَنَا وسّعَ المتسحد التَمَوود الشريف إحقور من الؤقوع 
في مُخالفة الأحاديث المُشار إليهاء فلم يُوَسّع القسجد 
مِن جهة الحُجْراتٍ ولم يُدخِلّها فيه» وهذا عَيْنُْ ما صَنَعَه 
سَلفُه عُمَرُ بْنُ الخطاب رَضِيَ الله عنهم جميعًاء بَلَ 
أشارَ هذا إلى أنَّ التّوسِيعَ مِن الجهة المُشار إليها فيه 
المقحذورٌ المذكور في الأحادِيثِ المُتَقدْمة كما سياتي 
ذلك عنه قريبًاء وأا قولهم ١‏ ولم تنكر ا2: من الخلف 
ذلك 4: قتقول وما 3 ركم بذلك؟ فإنّ من أضنقكت الأشياء 
على العٌفَلاءِ إثباث تفي شَيء بُمْكِنُ أن يَقَعَ ولم بُعْلَمْ 
(كماهو هو معروف عند العُلَماء), لأنّ ذلك يييستلزم 
الاستقراءً التامّ والإحاطة بِكُلٌ ما جَرَى وما قِيلَ حَوْلَ 
الحادئةٍ التي بَتَعَلْقُ بها الأمرٌ المُرادٌ تَفْيّه عنهاء وأنّى 
لمِثْل هذا البتعض المُشار إليه أن يَفْعَلُوا ذلك لو 
اإستطاعواء ولو أنّهم راجّعوا بَعض الكثب لهذه المتسألة 
لَمَا وقعوا في تلك الجهالة الفاضحة:, وَلَوَحَدَوا ما 


(44) 
تحمِلّهم على أنْ لا يُنكِروا ما لم يُحِيطوا لوده 55 
قال الحافظ إبْنُ كثِير في تاريخِه بعد أن ساق قِضَّةَ 
إدخال العَبرِ التتووة في القسجد [وَيُحْكَى أنَّ سَعِيد 5 
المشَيب نكر إدْخَالَ حُجِْرَةٍ عَائْسَة في الْمَسشجدء كَأنَهُ 
حشي أن يُتَحَدَ الْقَبْرُ ه مَسْجدًا), وأا لا يَهُمنِي كنيةا ضكة 
هذه الروايّة ةِ أو عَدَم صِكَتِها لأنّنا لا : ع 
شرعِياء لكنّ الظْنّ بسعيد بن المسيب وغيره مِنّ 
العُلَماءِ الذين أدركوا ذلك التَّغيِيرَ أنَهم أنكّروا ذلك أشَدٌ 
0 لمُنافاقه تلك الأحاديت المُتَقدّمةَ ة مَنافاة بَيِنةً: 
ضَهّ منها روايّة عائشة التي تَقُوَلُ ( فلولا دَاكَ أبرز 
00 عَمِرَ أنَهُ خشِي أن يُتُحَدَ ه مَسشجدًا)4» فما حش شي 
الصحابة رصي الله عنهم قد وَفَعَ د الأسفي الشديد 
بإدخال القبر في المقسجدء إذ لا فارق بين أن يكونوا 
دقَنوه صلى الله عليه وسلم حين مات في المسجد 
وحاشاهم عن ذلك ويببسن ما فَعَلّه الذين بعدهم مِن 
إدخال, قبره قفي المسجد بتوسيعه:؛ فالمحذور حاصل 
على كَل حال كما تَقَدَّمَ عن الحافظ العراقي وشّيخ 
المسيب أَحَدُ دام الحديثِ الثاني كما سَبق سَبَق» فقهل اللائقٌ 
سير عدت امه وقضله وجُزايه في الحذ أن 8 ميه 
نه أَنْكَرَ على مَن حَالَفَ الحديت الذي هو أَحَدُ رواقه, أَمْ 
9 بُنسَبَ إليه عَدَمْ إنكاره ذلك كما رَعَمَ هؤلاء المُشَارٌ 
إلبهم د قالما" (لم يُنْكِ رَأخدٌ مِنَ السََلَّفٍ ذلك), 
والحقيقةٌ أنّ قولهم هذا يَتَضَمَّنْ طَعْنًا ظاهرًا -لو كانوا 
تعلّمون- في جَمِيع السََّلّفِء لأنّ إدخال القبر إلى 
المسجد مَندً ير ظاهرٌ عند كَل من عَلِم بتلك الأحادِيثِ 
المُتقدّمة وبقعانيها, ومن المحال أن نَنْسبَ إلى جميع 


السَلَفٍِ جَهُلُّهم بذلك؛ فَهُمْ أو -على الأقل- , تعصهم تَخَلَم 
ذلك يَقِيئَاء وإذا كان الأمْرٌ فر كذلك فلا بُدَّ مِنَ القول قَول بأنهم 


أتكروا ذلك: ولو لم تَقِفْ فيه على : نص لأنَّ التاريج لم 
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تحفَظ لنا كُلّ ما وَفَعَ؛ فكيف يُقالُ (إنّهم لم يُنكِروا 
ذلك4؟ اللَهُمَ عَفْرًَا. انتهى باختصار. 


ويقولٌ الشيحٌ عَلِن بَنْ عبدالعزيز الشبل (أستاذ العقيدة 

والمذاهب المعاصرة ه في جامعة الإمام محمد بن سعود) 
في (عمارة مسجد النبي عليه السلام): كما أَنْكَرَ هذا 
الصَّنِيعَ [أئ إدخالَ حُجرة عائشة في المَسجد] جُمْلةٌ من 
علماء التابعين قي المدينة, كما هو المشهور عن نستعيد 
بن المسيب, وعطاء, كاتان:: بن عَنْمَانَ بن عَفَانَ الذي 
قال ِلْوَلِيدٍ بن عَبْدِالْمَلِكِ] لَمَا فَاخَرَه في بنَاءِ المَسجدٍ 
عُنْمَانَ [أئ وما قامَ به عُتْمَانُ بن عَقَانَ مِن تجدِيداتٍ 
وتوسعة]ء قال له أَبَانٌ رَحِمَه الله (يا أمِيرَ المُومِيِين, 
بَتَيْناه بتاءَ الممساجد وبَتَيْيّه بتَاءَ الكنائس). انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ مُقَبِلٌ الوادِعِيٌ في (رياضص 
الجنة): حقا إن بياءً المتتساجد علي القبور مَنشِوه 
التّفَلِيدٌ 0 لد المُسلِمونٍ فيه أعداءهم ٠‏ مِنَ الْيَهُود 


0 ل دحلو بي اشتن 2 دحلو 0 5 رشول | الله 
الْيَهُورُ وَالتَضَاررَى؟): قال (فَمَنْ؟)2: ثم قَلَّدَ المُسلمون 
المُتأخُرون آباءهم وأجدادهم في ذلك كمارقالَ تَعالى 
حاكيًا عن الكفار (إنَا و جنا آبَاءنا عَلَى أمَةِ وَإِنَا عَلَى 
آتارهم مُهْتَدُونَ): ولا رَيبَ أنَّ التَقَلِيدَ الأعقى ادا عُصالٌ 
لا مرجع صاحبه ا أ أن تيشاء الله كما أخبَر رَتعالى عن 

الكغار ( وَإِدَا قِيلَ لهم امشو اما أَنرَل اللَّهُ قَالُوا بَلْ 80 
مَا أَلْقَيْنَا عَلَيْهِ آَاءتاء أَوَلَو كان آبَاؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ سَيْنًا 
وَلَا يَهْتَدُونَ1. انتهى. وقالَ الشيحٌ صالح آل الشيخ 
(وزيي الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) 
في (هذه مفاهيمنا): وما تَتَبّعَ قوم آنار أنبيائهم إلا 


)46( 


صَلُوا وقلكوا؛ قالَ الْمَعْرُوِرٌ بْنُ سُوَبِدٍ الأسَددٌ (خَرَجِتُْ 
الِمَدِينةِ, قَلَنَا أصبحنا صَلَّى كا العَِدَاةَ [أي الفَجْر]ء ثم 
رَأى النْاسَ يَذهَبون هَذهبًاء فَقالَ أبن ذهب هؤلاء؟), 
قِيلَ (يا أَمِيرَ المُؤْمِنِين؛ مَسجدٌ صَلَى هيه رسول الله 
صلى الله عليه وسعلم: هم يأثُون يُصَلُون فيه), فَقالَ 
أنبيائهم َيَتَجْدونها كتائسن, من أَذْرَكَنْه الضَلاهُ في هذه 
القساجد فَلْيُضَلُ ومن لا فَلْيَمْص ولا يَتَعَمَّدْها), فهذا 
قَولٌ الخَلِيفةٍ الرَاشِدِ الذي قال رَسولٌ اللهِ صلى الله 
عليه وسلم (إنَّ إللة عَرَّ وَجَلَّ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى قَلْب عُمَرَ 
وَلِسَايهِ ), ولا شَكَ أن ير عَمَرََ السالف قفي الهيٍ عن 
تتَبّع الآثار مِنَ الحَيٌٍ الذي جَعَلّه اللهُ على لسان عمَرَ 
رَضِىَ الله عنه. انتهى باختصار. 


المسبالة الخكامسة 
زيد: قل يجورٌ بناءً مَسجِدٍ على عُرفةٍ يداخلها قَبْرٌ؟. 
عمرو: لا يَجَور. 
زيد: مَن سَبَقَكَ بهذا القولٍ؟. 
عمرو: في هذا الرابط يقول الشيخ ابن باز: الصحابة 
رضي الله عنهم لم يدفنوه في مسجده.: وإنما دفقنوه 
في بيت عائشة رضي الله عنهاء فلمًا وَسَعَ الْوَلِيدُ بْنْ 


عَبْدِالْمَلِكِ مسجد النبيٌ صلى الله عليه وسلم في آخر 
القرن الأوَّلِ أَدْخَلَ الحُْخْرةَ في المسجدء وقد أساءًَ في 
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ذلك» وأَنكَرَ عليه بعضٌ أهل العلم: ولكئّه إعتق د أنّ ذلك 
لا بَأْسنَ به مِن أَخْلٍِ النَّوْسِعةِ. انتهى. 


وفي هذا الرايط يقولٌ الشيحٌ ابن باز: الرسولٌ صلى 
الله عليه وسلم ذَفِنَ في بَيقِه وليس في المقسجد.ء 
ودُفِنَ معه صاحجياه أبو بكر وَعمَرٌ رَضِيَ الله عنهماء 

ولكن لما وَسّْعَ الْوَلِيدُ ثن 4 عَبِدِالمَلِك بن مَرْوَانَ المسجد 
أَدْخَلٌَ البِيت في المَسجدٍ, بسبتب التّؤسعة: وَغَلَطَ في 
هذاء وكانَ الواجبٌ أنْ لا يُدْخِله في المَسجد. انتهى. 


وفي هذا الرابط يقولٌ الشيحٌ ابن باز: وأمَا ما يَتَعَلَّفْ 
يقير الننف صتلى الله عليه وَسَلم قلق دقن فى 
لع عر ل 0 ارح على لبن 
عهد الْوَلِيدٍ بْن عَبْدِ عَبْدالْملِكِ في آخر القرن الأَوَلِ فِأدجِلت 
الخخرة ؛ُ في المسجدء وهذا عَلَط مِنّ الوَلِيد ليا أَدِخَلّهاء 
وقد انكر عليه يعض من حَضَرَهِ من هناك في القدينة, 
قبر النبيّ صلى الله عليه وسلم كان في البَبتِ بَبتِ 
عائشة رَصِيَ الله عنهاء ثم أَدخِلَتٍ الحُدْرةُ في المسجد 
بسبب التّؤسعة فلا حُجَّهَ في ذلكء ثم إثّه مِن فغل أمير 
الشؤمنين الوليد تن عََدَالْمَلِكِ وقد أخطأ في ذلك لما 
أدْخَله في المسجد: » فلا يَنبَغِي لأَحَدِ أن يَحتجّ بهذا العَمَل 
فالذي فَعَله النِاسٌُ اليَومَ مِنَ البناءء على القبور واتُخاذ 
جَدَ عليها كُلَّه مُنْكَرُ مُخَالِفٌ لذي النبيّ صلى الله 
عليه وسلم. انتهى. 


الفعدالة الساوسية 
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#آ#- 


كت 6 


ب ل. سل© يي عرد يو الث ل 0 0 
زيد: هل يَجَورٌ تَؤْسِعَة ممسجد إذا اقَتَضَّتثٌ هذه اللوسهة هيه قير 


إلى داخِلٍ الممقسجد؟. 


للبحوت ا ب الإقناء يه نن .عبدالله ين ا 
وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غعديان وعبدالله بن 
قعود): عندنا مسجد قديم وحوله مقبرة قديمة جدًّا قد 
ضاعت معالمها بحيث لا تعرف أنها مقبرة إلا قبرًا واحدًا 
ار المسحدء فاراة أهلّ القرية توسيع هذا المسجد 

يَدْخُل في المسجد القبرٌ الظاهر وغيره؛ عِلَمّا أن 
المكات المذكور له مكان لعناء المسجدهء فهل بسحوز 
لهم ذلك؟. فأجابت اللجنة: يحرم إدخالٌ القبر المذكور 
أو شيء مِن المقبرة في المسجد. انتيهى. 


المسألة الشابغة 


زبر: ما القرق بين الواجب والمَندوب وَالمَحَرَْم والمَكروه مني جهة 
الطلب أو النَّرْكِ "على سَييلٍ الجَرْم والقطع والحَئم والإلزام 
والإجبار 3 


عمرو:الواجب (أو اللازم أو الفرض أو الحتم أو 
المكتوب) مطلوب فعلة على سميل الخرم والقطلعم 
والددم والإلزام والإجبارء ويُثاب على فعله إمتنالاء 
تستحقٌ العقاب تاركه؛ والمندوب (أو انه أو 

والقطع والح بالل اه والإجبار: ويُثاب على فعله 
امتثالا ولاب يُعاقبُ على تَرْكِه؛ والمحرّم (أو المحظور) 
ب كذ كيه على ميل الحسزض والقطليع والعير 
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والإلزام والاحيان: ويناب على : تَرَكه امبتالا 000 


الترجيح, د يلين على سبيل الجزم والقطع والحتم 
والإلزام والإجبار» ويُثاب على تزكه امتثالاء ولا يَُعاقَتْ 


وهنا ملحوظتان: 


الملحوظة الأولى: الأحناف يَُسّمون المكروه إلى 
قفسمين » ٠‏ الأول هو المكروه كراهة تحريميبة وهو يقابل 2 
في الحُكم- المحدّمَ عند الجمهورهء والثاني هو المكروه 
كراهة تنزيهية وهو يقابل -في الحكم- المكروة عند 
الجمهور؛ ويقول الشيخ الألباني (والكراهة عند الحنفية 
إذا أطلقتث فهي للتحريم كما هو معروف لديهم, وقد 
صرح بالتحريم في هذه المسألة ابن الملك منهم ). 
انتهى من تحذير الساجد. قلت: ثم هُم -أي الأحناف- 
يَفرّقون بين المحرّم وبين المكروه كراهة تحريمية من 
جهة ثبوت دليل الحظرء فإذا ثبَتَ دليلٌ الخظر بالقرآن 
أو بالمتواتر مِن الشّنَّة أو بالإجماع فيكون مائبَتَ 
الدليل بحقه محدّماء وإذا ثبَتَ دليل الخطر مر د عر 
(كَخَبَّر الآحاد والقياس) فيكون ما نبَتَ الدليلٌ بحقّه 
مكروها كراهة تحريمية. 


الملحوظة الثانية: لَفْظٌ الكراهة في نصوص الشريعة 


التنزيهية: وقد ساني بمعنى الكراهة التحريمية: فممًا 
جاء بمعنى الكراهة التنزيهية: 
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-قوله صلى الله عليه وسلم لما سأله أبوأيوب 
الأنصاري عن الطعام الذي فيه الثوم (أَحَرَامٌ هو؟) 
قال 2لا ولكنني أكرهه من أجل ريحه). 


وممًا جاء بمعنى الكراهة التحريمية: 
-قوله تعالى (وَكَرَّةَ إِلَبْكُمْ الكَفْرَ وَالفُسُوقَ وَالْعِضْيَانَ). 


-وقوله صلى الله عليه وسلم (إنّ الله تحت أَنْ دكي 
تخحضة 55ا ان وني عخصيلة :. 


-يقولٌ ابن قدامية في (روضة الناظر): يقول الإمام 
الخرقي (وَيُكْرَهُ أن يُتَوَضّأْ في آنِيَةِ الذّهَب وَالفِضَّةِ 4 أئ 


- و ىمو 


يَحرْمَ. انتهى. 


-قال الترمذي في سُتَيه (بَإِتُ ما جَاءَ في كَرَاهِيَةِ إِنُيَان 
الجَائِض): ودَكَرَ فيه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ؛ عَن التَّبىٌ صَلَى 
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال (مَنْ لْتَى خَائِضَاء أو امْرَأَةَ في 
ُنرقاء أو كَاهِناء فُقَدْ كَقَرَ بمَا أنْزلَ عَلَى مُحَمَدٍ د)؛ قَهال 
يَستَدِلٌ الترمذي بالحديث على الكراهة التنزيهية أم 
الكراهة التحريمية؟ واضح أنه يعني الكراهة التحريمنّة. 


-قال أبو داود في سننه (بَابُ في كَرَاجِيَةٍَ الْحَليفٍ 
بالآبَاءِ)» وَذَّكَرَ فيه أن ابن عمر سمع رسولَ الله صلّى 
الله عليه وسلم يقول (مَن حلّف بغير الله فقد 
أشرك )؛ فَهل يَستَدِلَ ابو 0 بالحديت على الكراهة 
التحريمية. 
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-يقول الشيخ الألباني في (آداب الزفاف): الإمامٌ أحمد 
والإمامم إسحاق بِنْ راهويه كرها خاتمَّ الذهب للرجال,: 
فهذه الكراهة للتحريم. انتتهى. 


التحليل): والؤراهة المطلقة في لسان" و لا 


-يقول إبن القيم في (إعلام الموقعين): فَالسَّلَفُ كَانُوا 
يَسْتَعْمِلُونَ (الْكَرَاقَةَ) في مَعْنَاِه! الّذِي أسْتُعْمِلَتْ فِيهِ 
في كَلام الله وَرَسُولِهِء وَلَكِن الْمُتأَخْرُونَ اِضْطلحُوا عَلَى 
تخصيص (الكَرَاهَة) بِمَا لسعت بمح رم وَتَرْكهُ أَرِْجَخ مِن 
فِعْلهوه ثمّ حمقلل مَنْ حمل مِنْهُمْ كلام الأ: ئِمَِّ عَلَى 
الاصْطلاح الحَادِثِ فَعَلِط في ذَلِكَ» وَأفَبَحُ عَلَطَا مِنْهُ مَنْ 
َمل لفط (لا يَنْبَغِي) فِي كَلَام اللَهِ وَرَسْ وله عَلَى 
الْمَعْتى الاصْطِلَاحِيٌّ الْحَادِثِ [فال ابن تيمِبّة في (جامع 
المسائل): لا تحور زَ حمل تصوص, الكتاب وَاليقتة وكلام 
انتهى. وقالَ ابن تيمِيّة أيضا في (قجموع القَتَاوى): 
مِنْ أغظم أسْتاب الْعَلَطٍ فِي فَهْم كلام الله وَرَسُولِهِ 
ب يَنشََاأ الوك 1 على اضطا عارت فرية إن قير 
كلام اللَّهِ بدَلِكَ الاضخطلاح وَيَجْمِلهٌ عَلَىي يَلْكَ اللْعَةٍ الْقِي 
اعتادّهَا. انتهى]ء وقد إِطرّد كي كلام الله وَرَسوله 
ايشْتَِعْمَالَ رلا يَنْبَعْي ) قي المخظطور شَرَّعًا وَقَدَءً| -- 
الْمُسْتَحِيل المُمْتَنْعَ كَقَوله تَعَالَى ( وَمَاٍ يَنْبَعِي لِلرّحمن ان 
يَتَخِْدَ وَلَّدَا) وَفَوْلِهِ (وَمَا عَلَْمْنَاهُ الشَغْرّ وَمَا يَنْبَغِب لَهُ) 
وَقَوْلِهِ (وَمَا تَنَرَّلَتْ به اِلشَّيَاطِينُ 1 يَنْبَغِي لَهُمْ) 
وَقَوَلِهِ عَلَى لِسَان تمه (كَذْبَنِي ابن ادَمَ وَما يَنْيَعْي لة: 
وشتمني ادن لدَمروَعا يَنْبَغِي لَهُ) وَقَوْلِهِ صَلى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ (إنّ اللة لا يَنَامٌ ولا يَنْبَغِي لَه أن يَتَامَ4 وَفَوْلِه 
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ا وَسَلَمَ فى لبَاس الْحَرِبرٍ (لا يَنْبَعِي هذا 


-يقولٌ ابن القيم في (بدائع الفوائد): أَمَا لَفْظَهُ (تكرهُه 
اللهُ تعالى ورسوله) أو (مَكْرُوه), فأكثرٌ ما تُستعملٌ في 
المَحَرّم وقد ستعمصل في كراهة التّنْزِيه. انتتيهى. 


-يقولٌ الشيحٌ وليد السعيدان في (الحصون المنيعة): 
وإلكراهةٌ عند السَلَّفٍ محمولةٌ على التحريم في الأعَمٌّ 
الأغْلب. انتهى. 


المسألة الثامنة 
زيد: ما قَصْلٌ الصّلاة في المسجد التَبَويٌ؟. 


عليه (صلاة فى متجدى هذا فصل من الف صلاة فيا 
سِوَاةُ إلا الْمَسْجِد الْحَرَامَ). 


اتاج لإدارة الدعوة لاريم آد 1 الديني 0-0 الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر: فإن الصلاة قفي ملتسحد 
النبي صلى الله عليه وسلم بألفٍ صلاة في غيره مِن 
المساجدء كما أن الصلاة فى المسجد الحرام بمائة ألف 
صلاة: وقفي المسحد الأقصى بخمسمائة صلاة: وقد 
وردت بذلك جملة من الأحاديث الصحيحة والحسنة, 
واسم المسجد عام شامل لِمَا يَشْتملٌ عليه المسجدٌ في 

داخله, وأطرافه إذا كان متصلا بالمسجدهء كالساحة 
والغناء والدهليز والسرداب والسطح. فكلّه تابحٌ 
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للمسجد وله حكم المسجدهء وَكل ها ران فيه من 
التوسعة كما نشاهد الآن قفي المسحد الحرام ومس حد 
الرسول صلى الله عليه وسلم وما يضاف إليه مِن 
الأطراف حُكْمّه حُكُم المسجدء من حصول هذه الفضيلة 
والثواب إن شاء الله تعالى. انتهى. 


وفي ,(قتاقى "نُورٌ على الدّرب") على هذا الرابط: سْيْلَ 
الشيحٌ ايْنُ ل صلاة النافلة في المسجد النبوي 
تغدل اماو اصلاة, أمْ أن مضاعفة الصلاة مختصة 
بالفريضةٍ فقط؟. فأجاتَ الشيحٌ: المُضاعَفهةٌ عامَّةٌ 
للقزض والتّفل في مسجد النبي صلي الله عليه وسلم, 
وفي المسجد الحرام» والنبي صلى الله عليه وسلم لم 
يَحْصْ الفريضة, بل قال (ضَلاةُ في مَسشجدِي هذا خبير 
مِنْ ألفٍ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاةُ إلا المسشجد الْحَرَامَّ4,. وقال 
صلي الله عليه وسلم (وصَلاةٌ قي الْمَسْجدٍ الخَرَام 
أَفْصَلُ مِنْ مِانَةِ صَلَاةٍ في مَسْجد التّبيّ صلى الله عليه 
وسلم) يعني بمائة ألف في المساجد الأخريء وهذا 
يَعُمّ التُفَكَ والقزض. لَكِنّ التَفَلَ في البَيتِ أفضصّل: 
ويكونُ الأخِر أكثر, والمرأة في بَيْتها أفضل ولها أَجْرٌ 
اكثرء وإذا صلى الرجل في مسجد النبي صلى الله عليه 
وسلم فَرْضًا أو تفلا فله أَجْرٌ المضاعفة, لَكِنَّ -ومع هذا- 
المشروع له أن يُصلِي النافلة في البيت؛ سنَّة 
وسئة المغرب وسثة العشاء وسثة الفجر فى الببت 
أَفِضلٌ؛ وتكون له المضاعفةٌ أفصَّلَء لأن الرسول صلى 
الله عليه وسلم قال للناس (أَفْصَلٌ صَلاةٍ المَرْءٍ في 
ه إلا الْمَكْنُوبَة)م يخاطبهم وهو في المدينة عليه 
الصلاة والسلام, قَدَلِ ذلك على ان صلاتهم. قي نعبنو نهم 
(صلاة النافلة) أفضلٌ. وتكون مضاعفئها أكثر» وهكذا 
في المسجد الحرام. انتهى. 
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المسألة التاسعة 


0 قل اك الضّلاةِ في المَسجد النَبَويٌ" يَندَرِحٌ تخت الواجبٍ 
لمَندوب؟. 


كمرو: لحم المدد و 6 في هذا الرابط من فتاوى 
فيه من الذكر والدعاء وصلاة النافلة. 0 


وجاء في هذا الرايط على موقع وكالة الرئاسة لشؤون 
المسجد النبوي التابع للرئاسة العامة لشؤون المسجد 
الخرام والمستجد الننوى: تنعت للزائر أن يتضلي 
الصلوات المفروضة في مسجد الرسول صلى الله عليه 
وسلم وما شاء الله مِن النوافل. انتهى. 


المسألة العاشرة 


زبد: مايص إظلاق الكل على الاكان؟ ول الخكة الفتالب» 
والثاؤة لا ححق له ؟: 


عمرو: نعم... قال نجم الدين الطوفي الحنبلي في 
كتاب (شرح مختصر الروضة, بتجقيق عبدالله ب بن 
عبدالمحسن التركي): بيصحٌ إطلاق الكل على الأكثر 0 
إطلاق تَفظ الأمَّةِ علي أكثرهاء فلا يَضُررٌ شذو 
الأقلء كما يقال زبَنُو بنو تَمِيمٍ يكرمون الصَّيْفَ): والمراة 
به الأكثرٌ منهم. انتهى. 


)55( 


وقال ابن المْتَحَى الحنبلي قفي كتاب (الممتج قفي شرح 
المقنع: ٠‏ بتحفيق عبدالملك بن دهيش ): الكل قد يُطلَقٌ 
ويُرادٌُ به الأكثرُء كما يُقالٌ (جاء الععشْكرٌ [أي الجَيشُ أو 
الحُتُود]4» إذا جاءَ أكثره. انتهى. 


وقالَ الشيحٌ أحمد بن يحيى النجمي (المُحاضِرٌ بكلية 
الشريعة وأصول الدين» بفرع جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بأبها) في كتابه (تَشسْفٌ إلدّعاوي): فَإِنْ 
قُلْتَ (أهل هذا البَلدِء كلهم مُسلمون شَنيونَ) تفضد أله 
ليس فيهم شِيعة: كانَ ذلك جائرًا 1 وجد فيهم 
شِيعةٌ قلِيلون» فَإِنَ ذلك يَجَورٌ على نيَّةَ التَّعْلِيبٍ. انتهى. 


وَقالَ الشيخٌ عبذالله الخليفي في (تقويمٌ المُعاصرِين): 
فَمَعلومٌ أنّ صوص المدح والدَّمّ [العامّة] لا تُتَزَّلُ على 
الأعيانء بَلّ تُتَزَّلَ على الأغلبء قَمِن ذلك قضائل اليَمَن 
والشامء» وما قِيلَ في ذدَمّ أهلٍ العراق. انتهى. 


وقالَ ابن عبدالبر في (الاستذكار) في قِضَّةٍ الإيسرائيلِيّ 
الذي أوصَى بخرق جُنمايه: وَأَمًا فَوْلَهُ (لَمْ يَعْمَلَ حَسَتَة 
0 د روي لم يَعْمَلِ كم خييرًا بقط): هَدًَا ذ! شَائِعٌ في 
لِسَانٍ الْعَرَبء أَنْ يُؤْنى بلَفْط الكل وَالْمُرَادُ الْبَعْضُ؛ وَقَدٌ 
يَقُولٌ الْعَرَتْ (لَْمْ بَفْعَل كَذَا قط) بُريدُ الأكتر مِنْ فغليه, 


م م م 
و 


الا ترَى إلى قَوْلِهِ عَلَيْهِ الضَّلَاهُ وَالسَلامْ 7 يَضَعٌ [أى ابو 


وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (التنبيهات على 
ما في الإشارات والدلائل من الأغلوطات): هذا شبح 
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الإسلام سَيّْدُ التابعين مُحَمَّدُ بْنُ شِهَاب تفرد رَحمَهَ 


الإيث لام مِنْ أل مَكة)؛ قال الإمامٌ امن. عَبِْالبَرٌ [في 
(جامع بيان العلم وفضله)] تَعلِيقًا (وَهَدَا ابن شهاب ق5 


أطلّق عَلَى أفل مَكَةَ في رَمَايِهٍِ لي َنفسيون خرى 
الإسلام, ما اسْتَنْتى مِنْهُمْ أَحَذَاء وفيهمْ مِنْ جِلَّةِ الْعُلَمَاءِ 
مَنْ لَا حِقَاءَ بِجَلَالَتَهِ في الدِّين). انتهى باختصار. 


قُلْتْ: ومن ذلك قوله تَعالى (وَتَلِكَ عَادْ, جَحَدُوا مِآبَاتٍ 
5 وَعَصَؤَا رَسْلَهٌ وَانْبَعُو | أَمْرَ كَل حبار عَنِيده وَأْنْبِعوا 
فِي هَذهٍ الدَّنْيَا لَعْتَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةٍِ ألا إن عَادَا كَفَرُوا 
رَبَيهُمْ 1: فى حبيبن أن رسول الله هودًا كان من قَوْمِ عاد 
وفي حين أنّ هناك أناسًا مِن قوم عادٍ استجابوا لدعوة 
رسولهمء قال تعالى (وَلَمَا جَاءَ أَمْرْنَا تَكَيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ 
آمَنُوا مَعَهُ)؛ ومن ذلك أيضًا قوله تعبالى . حِكاتَةٌ عن 
فِرْعَوْنَ ( فَاسْبَحَفٌ قَوْمَهُ فَأطَاعغْوة إِنَهُمْ كاثوا قَوْمَا 
فَاسِقِينَ): وقولّه (يَفَدُم قَوْمَهٌ وم القيَامة ه وَرَدَهُمُ 
الثارَ)» في حين أنّه كان مِن قوم فِرْعَوْنَ مَاشِطهٌ ابد 
اله رطب في (الجامع لأحكام القرآن): وَكَانَ هَدًَا 
الررّجل له وَجَافَةٌ عند فِرزَعؤن:ء فَلِهذا لن يَتَعَرَضَ [أئ 
فِرَعَوْنٌ] لَهُ بسُوء. انتهى. وقَالَ الطبريٌ في (جامع 
البيان): الصَّوَابُ عِنَدِي القَوْلُ الذي فَالَهُ السَّدَّيٌ مِن أن 
الرّجْلُ الْمُؤْمِنَ كان من نْ آل فزعو قد د أضعى ار 
عَنْ قَبْلِهِ وَقِيلِهِ ما فَإِلَهُ وَقَالٌ [أئ فِرْعَوَنُ] لَه 55 
كم إلا مَا أرى وَمَا أَهْدَبكُمْ إلا سَبيلَ الرّسَادِ)ء وَلَؤ 
كَانَ إسْرَائيِلِيًا لَكَان ٠.‏ حربًا أن يِعَاج ل هذا الْقَائِلَ له 
والدّوّساءٌ لمق عورا ما قال بِالعُقُوبَةِ عَلَى عَلَى قَوْلِه: 


1 
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وَلْكِنهُ لما كان من مَل قوّمه: استَمَعَ قَوَلَهُ وَكفٌّ عَمََا 
كَانَ هم بو في مُوسَى. انتهى باختصار. وقالَ ابن كثير 
قي مسحجيرة: الْمَشُْهورٌ ان هذا الرجخل الْمُؤْمِنَ كَانَ 
فِبْطِيًا مِنْ آل فِرْعَوْن؛ قال السَّدَّيُ (كَان ابن عَم 
فِرْعَونَ).. . ثم قالَ -أي ابن كثير-: وَقَدْ كَانَ هذا الرَّجْلَ 


تَمُودَ ا بالطّاغِيَةر وأ ىا ع افوا بريح د عر 
عَاتِيَةِ» وقوله تعالى لزألا بَعَذًا لَمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَبْ تَمْود1؛ 


الشيخ محمد بن عبدالوهاب في (مجموعة الرسائل 

والمسائلٍ النجدية) (وقد يَحَكُمٌ بأنّ أهل قده القزية 

كعار ع حُكُمْ الكفارء وَلَا يُحْكَمٌ بأنّ كلَّ فَرْدٍ منهم 
فر بعينه 


وقالَ الْفُرْطُّبِئُ في (الجامع ام القرآن): إن التّبىَ 
صَلَّى اللَهُ عَلَيّهُ وَسَلُمَ لَقَا مَِتَ ازتدّتٍ الْعَرَِبُ كلّهاء وَلَمْ 
يَبْقَ الإِسْلامٌ إلا بِالْمَدِيتَةِ وَمَكَةَ وَجُوَانَا [قِالَ ابْنُ عاشور 
في في (التحرير والتنوير): قِيِلَ (لَمْ يَبْقَ [أي على ' الإسلام 
من أهل الْمُدّن الإِسْلَامِيّة يَوْمَيِذِ] إِلَا لا آهل تلانة مَسَاجد 
([مسجد 7 الْمَدبتَة, وَمَسجَدٍِ صَكة ومسجد جَوَانا قي 
الْبَخْرَيْن)4). انتهى]. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد الأمين 
الهرري (الميدرس بالمسيجد الجرام) في (الكوكب 
الوهاج): يُوَفيَ رَسُولٌ الله صَلَّى الله 00 
وَاسْتخلف ابو بكر بَعْدَة قَارقَةٌ من ارتدٌ مِن الْعَرَبِ إلا 
اهل تلاتة مَسَاجد أ( مسجد المَدِينَة: وَمَسْجِدٍ مَكَهَ وَمَسجِدٍ 
حُوَانَا). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ حمود التويجري 
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(الذي تَوَلَى القضاءً في بلدة رحيمة بالمنطقة الشرقِيّة 
ثم في بَلدةٍ الزلفي: وكان_ الشيح ابن باز مُحِبَا له. قارنًا 


الإسلام, بتقديم الشّيخ عبدالكريم بن حمود التويجري): 
أصحابٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومَن معهم 
مِنَ المُسلِمِين فَهروا المُرتَدّين مِن أحياءٍ العرَبٍ وهُمْ 
أضعاف أضعافهم... ثم قَالَ -أي الشيحٌ التويجري-: 
وقفي ستن النسائي, 0 الحاكم, عَن راتس بن 
مَإِلِك رصي الِلَهُ عَنَة عَنهَ قال .لما تؤفيَ رَسُول الله صَلى 
الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ ازتدَّتِ الْعَرَبُء فَقَالَ عُمَيرُ رَضِي اللَهُ 
عَيْهُ (يَا أبا بكْرء كَيْفَ تُقَاتَل الْعَرَبَ)ر فَقَال أَبُو بَكْرِ رَضِيَ 
الِلَّهُ عَنهُ (إِيَمَاقَالَ رول الله صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلِمَ 
"أْمِرْتُ أن أَقَاتِلَ النّاس حَتَّى يَشْهَدُوا أن لا إل إلا اللَهُ 
وَأَتّى رَسُولٌُ الله وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ ونوا الزّكاة")) قالَ 

تلخيصه. انتهى. 


وقالَ الشيح أحمد الريسوني (رئيس الاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين) في كتابه (نظرية التقريب 
والتغليب): وَالتَعْلِيبٌ وَسِيلَهُ فعَالهٌ لضَبْطٍ الأحكام, 
وصَبَطٍ شؤون الخلق بهذه الأحكام؛ فحَيْثْمَا اختلّطتٍ 
الإامورز؛, وحَيِثْم ار النَتسَ بت الا ال وحَيْثمَا تَمَارَجَتٍ 
الأشكال وتَداحخَلَتٍ الأنوائً» وجَيْنْمَا تَضَارَبَتٍ النُسَبٌ 
والمَقادِير حينه] حَصَل هذا وتَعَدْرَ مع»ه القفزرز والتقنيز 
وإِغْطاءًٌ كل ذي حُكم حُكُمَه كان الحُكُمُ للغالب؛ وهكذا 
أصبَّحخ من قواعد الفقه (العِبْرةُ اللغالب الشائع لا 
للنادر)» و2 النادرٌ لا حْكُمَ له) و[الأقِلٌ يَنْبَعْ الأكنرَ)؛ 
يقول الشيح أحمد الزرقا[في (شرح القواعد 
الفقهية)] (العبرةٌ للغالب الشائع لا للنادِر؛ فلو بيِيَ 


)59( 


عمومه وأطّرادة تَخَلْفْ ذلك -- قفي بعض 32 أو 
في بعض الأوقات)... ثم قال -أي الشيحٌ الريسوني-: 
وتندرحٌ في هذه الدائرةٍ قاعدة أخرّى كثيرة التَدَاول, 
ويُعَبَّرْ عنها بصيغ كثيرة ومقضموتها واجد, كقولهم 
0 الأكنز مَقَام الكّل): ور مْعْظَمٌ الشيء يَقُومٌ مَقَامَ 

كله): وعَبَرَ عنها [أبو عبدالله] المَقريٌ [في (القواعد)] 
بقوله (الأقَلَ يَنْبَعٌ الأكثر)» وبمثل عِبَارَيه عَبَرَ يَلْمِيذه 
الشاطِبيٌ, 3 حَيْثُ قال [في (الموافقايت)] َفَإنَ لِلقليل 

مَعَ الكثير حُكُْمَ التّبَعِيّة4؛ وله قاعدةٌ أَخْرَى [ذَكْرَها أيضًا 
في (الموافقات)] لا تَخْرْحُ أيضًا عن هذه الدائرةء وهي 
(إنّ الْعَالِبَ الأكتري مُعْتَبَرُ فِي الشُريعةٍ اغْتِبَارَ الْعَامٌَّ 
الْفَطْعِتٌ 4. انتهى باختصار” 


000 (الحوار التادى ده المتسيع القرصاوي) على 
موقعه في هذا الرابط: وَلو إستدَرَكْنا على الشريعةٍ 
بأفرادٍ التَوَادِر لَمَا سَلِمَ لنا حُكُمٌّ. انتهى. 


وقالَ الشيحٌ محمد بن محمد المختار الشنقيطي (عضو 
هيئة كبار النلصا' بالديار السعودية) في (شرعٌ زاد 
المستقنع): مَراتِبُ العلم تنقسمٌ إلى أَرْيّع مَرَاتِبَ؛ 
القَهْمٌ والشّلٌ والظّنّ (أو ما تعدو : يُعَيّرٌ عنه العلماءٌ ب "غالب 
الظَّنٌ")؛ وَاليَقِينُ؛ فِالمَرْتَبِةُ 0 [هي] الوَهْمٌ: وهو 
أقل العلم وأَضْعَفقُه وتقديره مِن (901) إلى (9049), 
فما كان على هذه الأعداد يتعتبرٌ وَهمًَاء فلو أن إنسانًا 
يَعلمٌ أن أخَاه يَحْرَحٌ خدخ بعد صلاة العصرر وسأله رَجْلُ وقال 
لهِ (فلانٌ مَوجِودٌ في البيتٍ [يعني أخَاه]؟4): من عادقه 
[أئ اده أخيه] والمعهود والمعروفٍ أنه في هذا الوقت 
بموجوده فتقول ز[هوهة مموجود د على وهم : عير 
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موحود على غالب ظنٌّ 1؛ وَالمَرِتَية ة الثانية [زهي] السك 
وتكونٌ (9050): فَبَعْدَ القهم الشكء فالوَهُمٌ لا يكلف نه 
اي ما ير د التكليفٌ بالظثون الفاسدة. وقد قَرَّرَ ذلك 
الإمام العدٌّ بن عبدالسلام رحمه اللة في كتايه التغيس 
(قواعد الأحكام), فقال (إن.الشريعة لا تَعتَبرٌ رُ الِظنُونَ 
الفاسدة): والمُراذ بالظئُون الفإاسدة [الظَمُونٌ] 
الضعيفةٌ المرجوحةٌء ثم بَعْدَ ذلك الشكء وهو أن يَسنَويَ 
عنداك الأذران, فأنت لا تذري أَهُدَ 6 مَوَجَود [اي أخوك 
الذي سئلت عن ؤوَجوده] أو غير 5 مَوجوده تقول [بَحتم ل 
أن يكون و 0-0 أن يكون غير مَؤجودء وكلا 
والمَرْتَبَهُ الثالنةٌ [هي] غالِث الظَنٌّ (أو الظّنّ الراجخٌ), 
وهذا يكونٌٍ مِن (96051؟9) إلى (699/؟): بمعنى أنّ عندك 
احتمالين <١‏ حَدُّهما أفوّى مِنَ الآ خّرء فحينئذ تقول (أْعَلَبٌ 
ظتى 1: فإذا كان غالب ظنّك أن الوقت [أئ وقت 
الصلاة], قد دَحَال: فإنه يجوز رُ لك أن تصضلى الصلاة؛ 
وَالمَرَتَبَهةَ ةة الرابعة [هي] اليَفِينُ: وتكون (6100؟), كأن 
تتَبَفْنَ أنّ الشمس زالث [أئ زالث عَنْ وقَسَط السَّمَاءِ 
إلى يد المَعْربي وَحِيِنْهَا مَدْخَلَ 'وقتٌُ صلاة الظهر]ء 
وتغرفٌ زوالها بالأمّارة [قالَ الشيخ محمد صالح المنجد 
في هذا الرابط على 'موقع (الإسلام سؤال وجواب) 
الذي يُسْرفٌ عليه: ضَعٌ شيئًا شاخصًا (عَهْ عَمُودًا) في مكان 
مكشوف: فإذا طلعت ب الشمية مِنَ المقشرق سيكون ظِل 
هذا الشياخص تخق المغرب, وكلما ارتفعت !ا 
تقص الظل: قيادام يَنْقَصُ فالش مسن لم ترّل 
وسيستمرٌ الظلّ في التُنَاقُص حتى يَقِفَ عند جد مُعَيّن, 
ثم يَقَدَأ يزيد د نحو المشرق, فإذا زاد أوَتى زيادة فقد 
زالتِ الشمسنء وحينئذ يكونٌ وقث الظطهير قد دَخَلكَ. 
انتهى]ء أو تَررى الشمسسَ قد غعاتث فإذا رَأيت الشمسنَ 
َب أَمامَ عَيَنَيك [وحينئذ يكون وقث المكرى قد دحل ]: 


)61( 


فآنت قد جَرَمت, وهنار تفعل الصلاة لوؤجود هذا التقين: 

لكِن 5 عة ان إنسانًا قَدَْرَ مَعِبِبَعَ أ: ومن عادنيه أن مأ بم بين 
العضر والمغربٍ يَفْعَلُ فيه أشياءً؛ وبِمُجَرَّدٍ أَنْ ِيَنْتهِيِ م ا 
احده الأاشياء) ينتهي الوقث, وكانتٍ السّمَاءٌ مُعَيمَةَ لا 
مكان لا مَرَى ‏ فيه اش مسن [كالمخبُوس],. لكِن َعَم 1 
مِثَلَ هذا القذْر مِنَ الزّمان الذي من عادية أن يَحَلِسَمٍ أن 
وكذلك لو جَلَسَ مِن ن طلوع الشمس إلى رَوَالِهاء كرَجّل 
كَفِيفٍ البَصّر مِنَ عاتته أن يَجْلِسَ ما بَيْنَ طلوع الشمس 
إلى رَوَالِهاء يُصَلَي ما شاءً اللهُ له» ويَقرأ مِنَ القرآن ما 
كتبَ الله له ومن كنرة الإِلْفٍِ والعادةٍ عل أنه إذارَبَلعَ 
إلى قَذر مُعَيّن أنّ الشمسن تَرُولُ» وأنّ 0 الظهر 


7ك تت 

الإنسان,. أو دَلَايِلَ بالأقارات والعلامات: يَغْلِبٌ 

به ظُُ الإنسان إِنّ وقت الصلاة قد دَخَلَه فإذا حَضََّلَ 
الإنسانٌ غالِتَ الظنٌ أو حَضَلَ اليّفِينَ» فحينئذ يُضَلَيء 
أمَا لو كان الظّنّ وَهْمًاء أو كان شَكَاء فإِنّ الأضضل عَدَ عَدَمْ 
الصلاةٍء والدليلٌ على أنه في غإلِب ظنه يُضَلَي 3 
الشرع عَلقّ الأحكامم على عَلَبَةٍ الظنٌ وقد قَرَرَ ذلك 
العلماءٌ رحمةٌ الله عليهم. ولذلك قالوا في القاعدة 
[الغالبٌ .كالمُجفق): أي الشييْءٌ إذا عَلَبَ على ظنك, 
وؤجدت رَلَائله وأمارائه التي لا تَصِلٍ إلى القطع, لكنها 
ركم الظّنُونَ [من مَرْتبةٍ الققم والشّك إلى مَرْتَبَةِ غالب 
لنّ]ء فإنه كأئّك قد قطغتٍ به وقالوا في ي القاعدة 
0 للغالب, والنادن لا حُكُمَ له4: فالشيءٌ الغالِبُ 
الذي يكونُ في الظنون -أو غيرها- هذا الذي به يُناط 
الحكمّ: وبتاة على هذا إذا | عُلَب على طثّْك أن الوفت قد 
دحل ١‏ وتحقفتء فَصَلٌ: لكن لو أنّ إنسانًا قال (أنا 
أشك أن ب الشمس قد غابَت: فاحتمال مَغِيبها واحتمال 
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بقائها عندي بِمَرْتَبةٍ واحدةق): أو قال (أَتِوَهُمْ أن 

أن العصرَّ باقء واليقينٌ أن النّهات باق ا في 
الشريعة أن اليقينٍ لا نزول بالشك [َقَلَتٌ: ولكن 0_0 
بيَقِين مثله أو ظنٌّ غالب. وقد قال الشيحٌ محمد 
الزحيلي (عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في 
كتابه (القواعد إلفقهية وتطبيقاتها في المذاهب 
الأربعة): وقَرَّرَ الفْفَهاءٌ أنّ الظْنّ الغالِت يَنْرلُ منزلة 
التقِينء وأنّ البَقِينَ لا يَرُولُ بالشَك َل لا مد مِن يَقِين 
ا 00 
العلمنة والإفتناءِ 0_0 من ععةالليه - 0 
وعبدالرزاق ففيقي وعبدالله بن غديان وعبدتالله بن 
قعود) قالَتث: الأصْلٌ في المُسلِمِين أن تُؤْكَلَ ذيائجهم, 
قلا يُعدَلُ عنه إلا بيَقِين أو عَلَبِةِ ظَنّ أن الذي تَوَلَّى الذبخ 
إرتدٌ عن الإسلام بارتكاب ما بُوجِبُ الحُكُمَ عليه بالرّدَّةِ, 
ومن ذلك تَرْكُ الضَّلاةِ جَخْدًا لها أو تزكّها كَسَلًا. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في 
(سِلسِلهُ مَفالاتِ في الرَّدٌ على الذُّكْثُور طارق 
عبدالحليم): إنَّ الإستِصحاب مِن أِضعف الأدلة إذا لم 
يتعارصه دَلِيل من كتاب, أو سثة , أو أصل آخر أو ظاهر 
[َيَعنِي (فَكَي ف إذا تحققَ المُعغارض الناقِك عن 
الأصيل؟)]: يَهُولٌ ا تيمية ة [في (جامع المسائل)] 
(وَبِالْجْمْلَةء الاسْتِضْحَابٌُ لا يَجُورٌ الاسْيدلال به إلا إِذَا 
اغتقد اثتقاء التاقِل)؛ [وَإنَ] الأضل إذا إنقوَدَ ولم 
يُعارصْه ذَلِيلٌ؛ ولا أصلٌ أَخَرُء ولا ظاهِرُء كان َلِيلَا يَحِبُ 
التّعويلٌ عليه؛ فَإِنْ عاررصّه ذَلِيلٌ آخَرُ مِن كتاب: أو سُنَةِ 
أو ظاهِر معت مُعتَبَرٍ شرعًاء بَطَلَ جكقس قات عارّصّه أضنل 


الشريعة بجامعة القصيم) في (الجامع لأحكام الوقف 
والهبات والوصايا): وَأَنَّا الاسْيَصْحَابٌء فَهُوَ فِي أضْلهِ 
أصْعَفٌ الأدلة, وَلَا يُضَارٌ إِلَيْهِ إلا عِنْدَ عَدَمِهَاء وَلَا تَقُومُ بهِ 
حكّة حجة إذا وحد ما بُخَالِفُةُ. انتتهى باختصا باء فى 
باختصار. وقالَ الشيخٌ أبو سلمان الصومالي أبضَا في 
(الجواب المسبوك "المجموعة الأولى"): : ومن شروطٍ 
العَمَل بالأصل عَدَمٌ الدَّلِيل الناقل؛ ولا يَجَورٌ الاسيّدلالَ 
بالأصل إلا عند عَم الناقل عن الأصل. انتهى], ولذلك 
التي دَكَرْناها [وهي (اليقينُ لا يزولٌ بالشك)] تقول 
(الأصل بَقاءً ما كان على ما كان), 4 دمت في 
التَهارء فالأصلٌ الح وي الأمار ب لكاو مِن مَغِيب 
معيب الشفق [الذى عنده يَدْخْلَ وَقَتٌ الْعِشَاكً], فالات أ" 
أنك في المغربي حتى تَتَحَفَقَ مِن مَغِيب الشَفق, فهذا 
بالننتة إذا شككتَ وإستوّى عندك الاحتمالان؛ ولذلك 
قال العلماءٌ (مَن شَكَ هل طلَعَ الفَخْرٌ أو لم يَطْلّعْ جار 
له أن يَأكَلَ ويَشْرَبَ إذا كان في الصّيام): فَلَو أنَّ إنسانًا 
استيقظ من نووم »ه: ولم تستطع أن يمه يَتَبَينَ هل طلع 
القَخْمٌ أو لم تَطْلّع؛ فالأصلٌ واليِقينٌ أنه في الليل, 
ونقول (كل وأنت معذورٌ في أكُلِك), لكِنْ لو كان 
مَسِتطيعًا أن يَتََ بتحرّى وَجَبَ عليه التخرّي, للقاعدة 
(القُدرةٌ على اليَقِبن تمْتعُ مِنَ الشّكّ [فال الشيحُ بكر 
أبو زمد اعضو به كبار الجلا” بالديار السعودية, 
(فقه النوازل): القُدْرةٌ على ايفين بع قمر كديدة 0-0 
عَقَكَ من الاحتهاد» انتهيى.: وشى هذ 1 الرابط قال مَرَ 
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الفتوى بموقع إسلام, وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشادٍ الدينيٌ بورَارةٍ الأوقافٍ والشؤون الإسلاميةٍ 
بدولة قطر: الأَصْل هو العَمَلُ باليّقين» فإِن تَعَدَّرَ أو 
تَعَسَّرَ قامث عَلَبَهُ الظّنٌ مَقَامَْ اليفِين وَلِذا أَكْنْفِيَ في 
خُصول الاسشيَيْجاءء, وتعميم المَدَن بالماء في الغشل, 
ونحو ذلك, بالظَّن ‏ الغالب. اننهى]]» ولا يجورٌ للإنسان 
باختصار. وقال ابْنُ فُتَيْبَهَ في (تأويل مُخْتَلَفٍ الْحِدِبت): 
وَيَأُوِيل قَول اتراهِيم عَلَيه هِ السَلامْ وَلَكِن لتطلمئة 
قَلبي) أئ (يَطْمَئْنَّ بِيَقِين التظر). وَالَيَقِينُ جنئسَان, 
أَحَدُهُمَا يَفِينُ السَّمْعء وَالَآخَرٌ بَقِينُ التصرء .وَيَقِينُ التِصضَر 
أغلى الْيَقِيتيْن» وَلِدَلِكَ قَال رَسول اللَهِ صَلَى اللَمُ عَلَيْهِ 
وَسَلْمَ ليس الْمْثَْ رٌ كَالمُقَاين)... ثم قال -أي ابن 
قَتَبسَهَ- . : المُؤمِون يَالْقِيَامَةَ وَالبَعْثِ وَالْجَنَّةَ لكا 
ممست ون أن لك كله حدق وَهُمْ في الْفِيَامَةِ عِنْد 
!لتر وَالْعيَان أغلى يَفِيبًا... يم قال -أي ابن فَتَيْبَة-: 
أرَاد إبْرَاهِيمْ عَلَبْهِ السَلَامٌ أن يَطْمَيْنَ فَلَبْهُ بالنظر الذي 
هو أغلى اليَقِيتين. انتهى. وق إل ابن حجر في (فتخ 
الباري): قَوْلَهُ (بَلَى وَلكِن لَيَطْمَيْن قلبي) أئْ لزيد 
سشكونًا بِالْمُشَاهَد ة المُتصَمة إلى اعفاد القلب, لِأنّ 
شرح صحيح مشلم). قال سهل بن ع عَبْدِاللُهِ رَضِي الل 
له (سَأل [أي إِنْرَاهِيمٌ عَلَبْهِالسَلَامُ] شف غطاء 
الْعِيَان لِيَرْدَادَ بثور اليّقِين تَمَكْنَا فِي حَالِهِ). انتهى. 
وقالٌ التعويٌ في تفسيره: الْمَسألَةَ مِنْ إِنْرَاهِيم عَلَبْهِ 
السَّلَامُ لَمْ تغرض مِنْ جهة الشّك وَلَكِنْ مِنْ قِبَلوِزتادة 
الْعِلْمِ الْعَيَانْء فَإِن العَيَانَ تفيد من المَعْرقَة وَالطمانِيتة 
الا يُغِيدُهُ الاسْيَدْلال. انتهى. وقال ابن الْقَيّم فِي 
(التبيان في أيُمان القرآن): مَراتِبٌ اليَقِينِ تلافة, حَقّ 
المَقِينِ وعِلمٌ اليَقِينِ وعَين اليَقِين: قهذه ثلاث قراتِبَ 
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؛ أولهاء عِلَْمُهُ [أي (أؤلهاء عِلْمٌ اليَفين)]: وهو 
١ 5‏ 


) 
ل ع م ل 


1 
1 


كف 


وقي 0 ا أحهصة 0 سن الحَمَمٌ 


كالمَعَايَنة), وهذه القرتية هي التي سَالها إبراهِيمَ 


0 بما فيها, قَههُمْ في 6 ريه عِلم 


على 0 العِلْم الْمَقِينُ 522 العم لتاب الَذِى 1 ا 
يَتَرَلْرَلُ ولا مَرُولُ» وَالْيَقِينُ مَرَاتِبُهُ تْلَابَةٌ كُلّ وَاحِدَةٍ أَعْلَى 
مِنَا فَبْلَهَا؛ أَوَلْهَاء عِلْمْ الْبَقِينِ, ؛ وَهُوَ الْعِلِمُ المُسْتَفَادُ مِنَ 


0 
3 
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د 


الْخََرء ثُمَّ عَيْنُْ الْيَفِينء وَهُْ و الْعَلِمُ الْمْدْرَكَُ بِحَاسََةٍ 
اليَضَر؛ ثم د د ال" وَهُوَ الْعِلْمُ الْمُدْرَكُ بحاشّة الدَّوْق 
]ل 0 وقال الس عمد رشيد رضا قفي 
00 المنار): هذه الدّرَجَهٌ [أئ (دَرَجَة حمق اليَقِين)] 
ما قَبْلَها [أي (دَرَجَهٌُ عبن اليَقِين)] لا يَتَعَلْقُ بها 
"لا إلة إلا الله", وارتباطه]" بأركان إلإيمان, وعَلاقَهٌ 
الإرجاءٍ بهما): وصِيدٌ الَيَقِين السك والظنٌ والرَيْبُ 
والتْرد والوَهِمٌ؛ وكُلَ ما تَرَلَ عن قرتبة عِلَم اليَقِين 
ناقِض للشهادة, بوالذليلٍ قول الله سبحاته وتعالى 
(إنَمَا الْمُؤْمِمُونَ الَذِينَ آمَيُوا بِاللَهِ ورَش وله ثُمَّ لَمْ 
يَرْتَابُوا وقول التّبيٌ صَلى اللْهُ عَلَيْه وَسَلْمَ (أَشَهدٌ أن 
1 إلة إلا الله وَأتي رَسشول اللّهء لا يَلْقَى اللة بهما ع 
0 فِيهمًا إلا كَل الجَنّة)... ثم قالَ -أي الشَيحٌ 
عَلِنْ- : أي تقص في رتب ة عِلْم اليَقِين يَكفْم [أي 
الإنسان] ويَخرْع مِنَ الايمان... ثم قال -أي الشيخ 
[أي الإنسانُ] مُؤْمِنَا ولا يَكفُرُ. انتهى]. انتهى. وقالَ 
الشيخ ابن عتثيمين قفي (مجموع فتاوى ورسائل 
العثيمين): إن اليَقِينَ [يَعنِي (عِلمَ اليَقِين)] يَضْعْفَ 
وتعفوّى. انتتيهى. وفقفي هذ هذا الى ابط على موقع م الشية 
عبدالكريم الخضير (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
والإفتاء), قالَ الشيح: بَعضْ الناس تجده في كَلامِهِ 
الَتَظريٌّ عنده مِنَ اليَقِين [يَعنِي (عِلمْ اليَقِين)] ما يُعَادِلٌ 
الجبال الرّواسِيَء وإذا أصِيتَ بأذتى شَيءٍ في صَرَر في 
ميمه أو عله انتهى كَل شيءء هذا مَوجود. . انتهى. 
تَعالى 01 من تانوات 1ه نهم مُلافو ريهم) قال 
الفُرَطبيٌُ في (الجامع لأحكام القرآن): وَالظّنٌ هُنَا 
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بمغتى التقين: وَمِنَةُ قَوَلَهُ : تَعَالَى [إتى حلنتث انىي غلاق 
حِسَابيَة): وَفَوْلَهُ (َفَظنُوا أَنَهُم مُوَاقِعُوقا). انتهى 
ا وقد بطل الظن وراد منت الشك, م ومنه قوله 

(وَمِنْهُمْ أَمُيُونَ لا يَعْلِمُونَ الكِتَات إلا أَمَانِيَّ وَإِنْ 

هُمْ إلا يَظنُونَ) ال الطّتريٌ في,(جامع البيان): 

مَعْنَى قَوْلِهِ (إلا يَظْنُوِنَ) إلا يَشْكُونء وَلَا يَعْلَمْونَ 
حَقِيقَتة وَصِخَتَهُ ؛ وَ(الِظَنٌّ) في هذا المَؤضع الشك. 
انتهى]؛ وقد يَطَلَق الظّن ويراد به الوَهمْ: .ومعهة قَولّه 
تعالى (وَإِذَا قِيلَ إن وَعْدَ اللَهِ حو والشاعة لا ل رَيْبَ فيه 
قُلَثّم مَا تذري ما السََاعَهٌ إن نظن إلا ظنًا وَمَإ بَحْنُ 
بمُسْتَئْقِيِينَ) [قَالَ ابن كثير في تفسِيره: (إن نَظَنٌّ إلا 
ظّنًا) أي إن تَتَِوَهَمّ وَفوعَ ةا إلا توهمًا أيْ مَرْجُو 3إ. 
انتهى؛ وقال التعغوىٌ في (معالم التنزيل): (إن تَظَتُ إلا 
ظنًا) أئ ما تَعْلَمُ ذَلِكَ إلا حَدْسَا وَتَوَهُمًا. انتهى]. 


وفي شرح زاد المستقنع: للشيحخ محمد بن محمد 
المختار الشنقيطي (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
السعودية). سيْلَ الشيحٌ: لو مَنَعَ الغاصبُ المالكَ أنْ 
تزرح أَرْصَّهر فكيف يكون صَمَان الغاصب, إذ لا تدري لو 
رَرَع المالك هل ستخرّخ تَمَرَقه أَمم تَفْسد؟, فاجاتب 
الشيح: طبْعًا هذا ليس بوّارده من وجوه أوَلَاء أنه إذا 
فته مِنَ الزراعة فالقفوز موجود: وَصفة القخب 
مقوجودةٌ مِن جِهَةٍ الاعتداءء على أموال الناس, فيَتَحَمَّل 
يَحْرْحٌ الرَّبْعٌ أو لا4, القاعدةٌ في الشريعة أن الِحُكُمَ 
للغالب, فالأرض أَرض زراعِيّةُ والبَذْرُ موجودٌء والرَّمَنْ 
رَمَنْ زراعةء فما هو الغالبٌ؟!, فالغالتٌ أنْ يَخْرْجَ الرَّنْْ, 
وتقول القاعدةٌ (إنَّ الغالتَ كالمُحَقَقء والحكمٌ تكمٌ للغالب, 
والنادرٌ لا حُكمَ له)؛ تقولء الغالبٌ أنَّ الأرض تُخْرحٌ 

رَرْعَهاء فيَصمّن له [أئ يَصْمَن الغاصت للمالك] ذلك ولا 
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عثرة بالنادن. وكوته تَُتَتفلٌ آتها .ما شرع لا تعمل به بل 
تُعَمِل الغالبَ وتَحْكُمْ بأنّه صامِنّ لهذه الإرض هذه المُّدَّةَ: 
وعلى هذا يُلْرَمُ بِالَصَّمان؛ الإمامٌ العرٌ بِنْ عبدالسلام 
رحمه الله قَرَرَ في حناية النفيس (قواعد الأحكام) 
وَقال (إنّ الشتريعة ة ُبْتَي على الظَّنّ الراجح: وأكثرٌ 
مسائل الشريعة على الظنُون الراجحة) يَعْنِى (على 
عَلَبةٍ الظُرّ)ء والظّثُون الضعيفةٌ -من حَيْبُ الآ حَيْتُ الَضَلٌ- 
والإحتمالاتٌُ الضعيفةٌ لا يُلْتَقَتُْ إليها الْبَنّهَ يقول [أي 
الع بنُعبدالسلام] رجمه اللهُ (إِذْ لو ذَهَبْنا تُعْمِلٌ مِنْلَ 
هذه الظئون الفاسدة لَمَا استقامقت الشريعة), لأننا إذا 
عَمِلنا بهذه الظّنُون الفاسدة نقول [بَحَتم مَل انها ما 
تُخرج, يُحْتَمَلُ تُخرجٌ [أيْ كما أنّه مِنَ المُحْتَمَ ل أن تخرع 
الأرضٌ رَرْعَهاء فإنه مِنَ المُحْتَمَلِ أيضًا أن لا تُخْرع]!1, 
ولو أننا أَعْمَلْنا الاحتمالَ الضعيف [يعني لو دَفَعْنا 
بالاحتمال الضعيف الحُكْمَ المَبْنِفَ على الظّن الراجح] ما 
بَقِي [أيْ مِن أحكام الشريعةٍ] شيءء فأنت في أَعْظم 
الأشياء, الصلاة التي هي رَكِْنٌ الإسلام وعَمُودُه ويَق ف 
المسلم بَينَ دي ره بالظنُون, لأنه يَستقبل القبلة 
بغالب الظن فهو إِنْ تَوَجَّةَ إلى جهة القِبْلةٍ هل هو 
قاطِعٌ 96100 أبّه على جِهَةٍ القِبْلة؟!ء بل بغالِب الح 
وإذا حاءً وتوَضّأرٍ هل هو يَفَطعٌ 2001000 أنه على ووَضويه؟ 
رَبَّما دَخَلَّه الشك أنه جَرَجَ منه شيء, ولع يكز [هنه في 
الحقيقة شيع]: فَالظِنُونُ الفاسدة لا لتقت إليهاء ٠‏ في 
الصّيام لو جاءً ورَأى أثار مَغِيبِ الشمس هل بَفْطَعٌ 
0 أنّها غَابَتُ؟: ففي بعض الأحيان لا يستطيعٌ أنْ 
يَفْطَعَ, 0 تأَيِي العالم وتسأله عن مسألةٍ اجتهاديّة 
ئَرَاه إنسانًا يَونَقٌ بدينه ا ا وقد شهدّ له أهل العلم 
بأنّه أهلٌ لهذا العلم الذي بُفْتِي فيه في العقيدةٍ أو في 
الحديث أو في الفقه: وجئت تسأله في شييء بيتك 
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وبين الله عرز وجل وتَتَعَبّدُ [أئ بهذا الشييء] لله عرّ 
وجل» فقد يكون الشيحٌ مُخْطِبًاء فَيَسْتَحِلَ الرَّجُ ل وَطءَ 
رَوجَتِه بِعَلَبةٍ الظَنٌّ يقولٌ له [أيْ يقول العالِمٌ ل 
لا الطلَاق ما قفخ 1: فِيْحْتَمَي اله وَفقعَ: بَحُْتَم أن 
الشيخ أخطأء لكِن هذه الظَّنُونُ كُلّها لا يُلتقت إليها ولا 
يُعْتَدّ بهاء والحُكُمٌ في الشرع لغالب الظَنٌء ما دام [أي 
المُسْتَفْتَى] على عِلم وبصيرةء واللهُ قال (قَاسْألوا 


أَهْلَ الذكر إن كُنئُمْ لا تَعْلَمُونَ) وَرَدَ إليهم بعلبَة الظَنّ 
بصَوابهم: ومن هنا كانث احكام الشريعة وَالتَعَبدُ لِلهِ 
سبحانه وتعالى بِغَلَبَةِ الظنٌ. فإذا جِنْنا لفقضل الحُخقوق 
تن الخصضمين: إنَحْكُمٌ فيها بغالب الظّنّ إن لم نَكُنْ على 
يَقِين وقطع., لأنّ اللة تَعَبّدَيَا بهذا الغالِب. وبهذا الغالِبٍ 
يُمْكِنّنا أن نَصِلَ إلى < حَقٍّ كَل ذي حَقٌٍ فَتَأَمُرَ مَن أَحَدَّ الحَظّ 
بر برده. انتتهى 5-05 


وقالَ الشيخ عبدالكريم الخضير (عضو هيئة كبار العلماء 
بالديار السعودية, وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء) في (شرح القواعد الفقهية): ار ما 
حَمَلُوا البَقِينَ على وَجْهه وعلي أضلهء بَلْ تَو 
فَأَدْخَلُوا فيه المَظنُونَ؛ يقولٌ النووي في ٠‏ (المجموع) 
/ فَإعلم أ 9 نََهُمْ يُطْلِف ونَ العِلمَ وَالَيَقِينَ: ٠‏ وَيَرِيِدَونَ بهما 
الظّنّ الظاهرٌ [أي الغْالِبَ] لا حَقِيقمَ الْعَلْم وَاليَقِيِن 
يَعنِي من باب التَجَوّز والتّوَسّعء وإلا فالعِلمّ شي 
والظّنّ شيءٌ [آخَرْ]ء فالذي يَغْلِبُ على الظّنٌّ [هو] ] ظنٌ 
هذا احتمال [لأنه ظنٌّ لا يتقِين], الرَاجِحٌ [هو] ظنّ, 
والذي لا يَحتَم لَ التقيضّ [هو] عِلْمّ ويقِين, يبقول 
الْقَرَافيُ. [في (الذخيرة)] (دَعَتِ الصّرُورَةُ لِلْعَمَل بالظَنّ 
لِتَعَذْر الْعِلم (أي اليَقِين] فِي أكثر الصّوَر فَتَنْبْتُ عَلَيْهِ 
[أئ على الظن] الأخكَامٌ لنذرة خَطيْه وَغْلََةَ اضنانته: 
يَنَرَكَ 


وَالْعَالِتٌ لا يُئْرَكَ لِلتَادِر).. . ثم قَالَ أن السصة الخضير-: 
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أكنرٌ الأحكام الشرعيّة عم عَمَدَنها أَدِلَدُ ظنْيّةٌ: سَوَاءٌ كاتث 
ظنيّة في تبوها لاي من جهة التفلى] أ 5 في دلاليها 
فالحُكمٌ 0-1 كي تحدم الظنّء وغالِبٌ الأحكام بتاؤها 


وقالَ أبُو الْقَاسِم الرَافِعِئٌ الْقَرُوينِيٌ (ن623ه) في 
(الشرخ الْكَبِيرٌ): قد يُتَساهَلٌ في إطلاقٍ لفظ (اليَقِينِ) 
على (الظّنٌّ الغالب). انتهى. 


وقالَ الشيخ محمد الزحيلي (عضو الاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين) في كتابيه (القواعد الفقهية 
وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة): إنّ الأحكامَ الشرعية 
ثُبتى على الظاهر [أي الغالب).ء وإنّ الؤصول إلى 


والتطبيق وفَبٌسول الأحكام... ثم قال -أي الشيحٌ 
الزحيلي- : والظّر [قَلت: : الظّنّ هُنَابمَغتى الشك أو 
الوّهم, وقد سينيق بيان أن الظنٌّ قد نطلل ونوات به 
اليَفين أو الشك أو الوَهجِمَ] على دَرَجَاتِ وقد تزتقي 
دَرجة الظَنّ بِكترَةٍ الادلة والأماراتٍ فيَسَمَى (الظّنّ 
الغالِبَّ), الذي يَعَرْبٌ مِنَ اليَقِين» وعَرّقَه المَفْرِيٌّ [في 
(القواعد)] .فقال (الظنٌ الغالب هو الذي تسكن إليه 
النَفسسن ويَطْمَيْنٌ به القلب)؛ وقرَّرَ الفقهاةءً أن الِظْنّ 
00 بغز تثزل جدرلة التقين, وأن 0 لا يَرُولُ ال 
سفينة مَثَلَاء ونَبَتَ عَرَفُهاء فَيْحَكُمَ بمودت هذا الإنسان: 
لأنّ مَوِْنَه نه ظَّنٌّ غالب والظنٌّ الغالِب بمنزلة اليَقِين... ثم 
قال -أي الشيح الزحيلي-: إذا كان الظَنٌّ غَيرَ مَسَْنَيْدٍ 
إلى دَليل فيكون مَجَوَّدَ وهم ير ولا عيرّة للنّوَهّم : كما لو 
ظفِمَ إنسانٌ بمال الغير فأحَدّه بثَاءً على احتمالٍ أن 


اع: غام 
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مالقه أباخه لِمن يَأَخُدُّه: قَإنّه يَكونٌ [أي الظافِئٌ] ضاهيئًا. 
أن با 00 از ص 


وقالَ الشيخ عَلِت القره داغي (الأمين العام للاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين) في (قاعدة التبعية): القَلِيلٌ 
تابع للكثيرء والنادر تابع للغالب, كقاعدة عامّة. انتهى 
باختصار. 


وقالَ الشيخ محمد الزحيلي (عضو الاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين) في كتايه (القواعد الفقهية 
وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة): إذا دار اليثنيءٌ بير 
الغالب والنادر فَإِنّه يُلِحَقٌ بالغالِب.. . ثم قال -أي الشيخ 
الزحيلي-: إذا بَنَى حُكمٌ شَرْعِيٌ .على مر غالب وثشيائع: 
5إيه م تنتى عامًا للجمِيع: ولا ء مِوَنَرٌَ على عَمومه واطراده 
تَخَلّفْ ذلك الأمر في بعض الأفرادء أو في بعض 
الأوقات. انتهى. 


وقال ابْنُ تَبْمِبَّةِ في (مجموع الفتاوى): فَالأَضْل إِلْحَاقُ 
الْقَرْدِ بالأعَمٌّ الأغلّب. انتهى. 


وقالَت عزيزة بنت مطلق الشهري (أستاذة الفقه 
وأصوله في جامعة الملك عبدالعزيز) في (قواعد الغلية 
والندرة وتطبيقاتها الفقهية): (الغالبٌ) يُطْلَّقُ على ما 
عَلَسَ على الظّنٌ وُفُوعُه -وقد يُسَيمّيه [بعض] الفقهاء 

(الظاهِرّ)- ويُقابلُه (النَّادِرٌ)؛ وقد يُطْلَىُ على (الكثير) إذا 
زات على التّضصْفٍ... ثم قالت -أي الشهري-: والمُلاخظ 
أن الفُقهاءً يتستعملون (الظاهر) مَكَانَ (الغإلب), 
و(الغالبَ) مَكَانَ (الظاهر)ء فيقولون [تَعَارَْضُ الأضّل 
والغالِب»): وتارَةً (تَعَارْضَّ الأضل والظاهر)؛ والمَعْتى 
واحِدٌ؛ قال الزركشي [في (المنثور في القواعد)] 
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تَعَارْضٌ الأَضل والغالِبء [اعلمْ أنَّ الأصحابَ نارةً] 
يُعَبّرونَ عنهما بِالْأصّْل والظاهرء وتارَةَ بالأصْل والغالب, 
وكأنّهما بمَعتّى واحد [وَقْهم : تَعَصة بَعْصّهُمْ التَعَابْرَ وَأَنٌ الْمُرَادَ 
بِالْعَالِبِ مَا يَعْلِبُ عَلَى الظّنّ مِنْ غَيْرِ مُشَاهَدَةِء والطاهرٌ 
مٍَ يَحْصْلٌ بمَشَاهدةٍ])؛ وَلَعَلَ سَبَبَ سَبَبَ هذا الإطلاق قَدَهُ 
الّحْحانِ في الإِنْتَيْنَ فالغالِبُ [هو] كَثْرَهُ العَدَدٍ وزِيَادَتُه 
والظاهِرٌ يَدُلَّ على المغتى دَلَالَهَ قَوبَّةَ لكنّها لآ تمتعٌ 
وَرَود الاحتمالٍ عليهء فيَتّفقان في جايب الأخحان 
وتختلفان في المُقابلٍ [لهما]. فالغالتُ يُقابلُه النادرٌ, 
والظاهرٌ يُقابليه الحَفِيٌ... نم قالت -أي الشهري-: 
المفصودٌ ب (َاطرَادٍ العُرْفٍ والعادة) أن يكون العَمَلٌ 
بهما مُستهرًا قفي _.جميمع الاوقاتٍ والجوادث؛ وأنا 
(العقلئة) فتَعَنِي الأكنريّة, بمَعتى (لا تَتَخَلّْفٌْ كنيرًا), 
فيكون حَرَيَانُ الناس على العُرْفٍ حاصٍلًا في أكثر 
الحوادث أو عند أكثر الناس... ثم قالت -أي الشهري-: 
ا ]1 (الإِطْرَاد) أو (العَلَبة) في العُْرْفٍ معناه 
اشتراط الأعِلَبيَّة العَمَلِيّة فيه [بأن يَعْمَل به أكثرٌ 
الناس].ء مِن أَجْلِ أن يكونّ العُرْفُ مُستتدًا حاكِمًا في 
الحوادث... نم قالت -أي الشهري:: مَعْتَى (الظّنٌّ) 
اصطلاحًاء عَرَكَه الغزالي في (المستصفى) بأنّه (عِبَارَهُ 
عن أَعْلَبٍِ الاحيمالين)؛ وأمًا (عَلَبِهُ الظَّنّ). فيقول 
الشيرازي [في شرح اللمجم في توضيح حقيقته ([ ان 
تتزايد الأقارات الِمُوحِبةُ للظّنّ وتتكانر [بعني أن يكون 
فَأكْتَرَ أَنَا الظّتٌ فيَكفي فيه ه أعارة واحدة: كدليل اكد 
أو حَبَر يِقَةِ]4: وقالَ ابن عابدين [في (رد المحتار على 
الدر در المخيار)] وهو يَوَصعٌ حقيقة الفزق بين الظطنّ 
وعَلَبَةٍ الظَيٌّ (إنَّ أخد الطَرَفَيْنٍ إِذَا قوي وَنَرَجّحَ عَلَى 
الآخر وَلَمْ يَأَحْذِ الْقَلْبْمَا تَرَجّخ به وَلَمْ يطرح الآخرء فَهُو 
(الظّنٌ)ء وَإِذَا عَقَدَ الْقَلْبُ عَلَى أَحَدِجِمَا وَتَرَكَ الآخَرء فَهُوَ 
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(أَكْبَرُْ الظَّنّ وَغَالِتْ الأ . ثم قالت -أي الشهري-: 


من التتبيه 0 أنه لبس على وتغيرة 0 ا 
درجاث وقرافتث: ميه ما لا يَنْقَى بينةه ونببتن (اليقين) 0 
فارقٌ طَفِيف لا بَكادُ بَحْطْرٌ بِالْبَال» ومنه مَا يَنْزِلُ حتى لا 
َبْقَى بينه وبين (الشّك) إلا دَرَجِةٌ بقولٌ الشاطبي [في 
تَخْتَلِف بِالأَسَدٌ وَالأضغفء حَتّي تنتهي إمَا إلى (الْعِلِم 
[أي اليقين]) وَإِمًا إلى (الشك)4). .ثم قالت -أي 
الشهري-: الواقِعٌ أنّ الفقهاء لم يَتَمَيسَكُو] بهذه الألفاظ 
تمَسَكًا حَدِيدِياء بَلَ يَستعِملون (الظّنّ) أحيانًا مَ وَطِنَ 
(الظَنٌّ الغالب), و(الشك [وهو النرَددٌ مع تساوي 
الاحتمالاتٍ]) أحيانًا مَوْطِنَ (الظَّيّاء وَالتُسامُحُ في هذا 
الفقه) [قَلْتٌ: قد سبق بيانٌ أنّ الظّنّ قد مطل و ا ١‏ 
به اليَقِينُ أو الشَّكَ أو الوهمٌ]... ثم قالت أي الشهري-: 
إِليَقِينُ مُغِيدٌ التَصديقَ الجازمَ وسكون التفعس: مع تعي 
أي احتمالٍء فهو لا يَفْبَلَ الشّك إطلاقًاء ولا يَفْمَلُ 
التَعارْص» فهو أفْوّي ذَلَالَةَ مِنَ الغالب)... ثم قالت -أي 
الشهري-: ويشترك (الظنٌ) و(الغالبٌ) في أنهما يُبْتَىَ 
عليهما الأحكامٌ الشرعيةٌ العمليةٌ: ويجبٌُ العَمَلٌ 1 
ولا يُغِيدان القَطَعَ كما في البَقِينٍ... ثم قالت -أي 
الشهري:: التَرجِيحُ يكونٌ في الظْدْباتِ, أمَا (اليَقِين) 
فيَنْفِي الإحتمالء و(الظنٌ) تغلِيبُ أَحد الجانبين على 
الآخرء وَكُلِما قَوي كان (ظنًا غالبًا) وكُلما ضَعْفَ اقتربَ 
مِنَ (الشّك).ء فالغالبُ فيه أصلٌ الظنّ وزيَادةُ ويفترقانٍ 
في أنَّ مايُقايلٌ االعال) هو (النادرٌ), وما يقابل 
(الظنّ) هو (الوَهُمٌ)... نم قالت -أي الشهري-: وتُلاحظ 
أن الفقهاء 0 لفظ (الغالب) على العاداتٍ مع 
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(الشائع) و(المُطّرِد)ء ويُطلققون (الِظّنّ) على لمُذْركاتٍ 
العقليَّةِ مع (اليَقِين) و(الشك).؛ و[أَخْيَانًا] رار 
الغبالب (الظاهرَ)ء وبُطلقون على الظنٌ الغَالِبٍ 
(الظَاهِرَ) أيضّاء ويُطلقون على عَلَبةٍ الظنّ (الغالتَ).. 
ثم قالت -أي الشهري-: مَعْتَى النادر -اصطلاحًا- ما قل 
وُجوره» وإن لم يُخْالِفٍ القِيَاس, فإنْ خالتقه فهو 
(الشَادً), فإذا قِيلَ (هذا نادرٌ) أئ قل مَثِيله وتظِيره... 
ثم قالت -اي الشهري-: مَعْتَى الشاذ -في الاصطلاح- ما 
يكونُ مُخَالِفا للقِيّاسٍ مِن غير تظر إلى قِلَهِ وُجوده 
وكَْرَته... ثم قالت -أي الشهري-: الفرق بين النادرٍ 
والشاد؛ أن (النادر) مل قل وَجودهء سَوَاءٌ أَخَالَفَ القِيَاسَ 
ام لم يَجَالِعقَه و(الشاذ) مار خالف الفِمعّاسن: 7 سَواءٌ قَللى 
وُجوده أمْ كَثْرَ... ثم قالت -أي الشهري-: مَعْتَى ى القَلِيل * 
اصطلاحًا- ما كان أقَل مِنَ الثضف... ثم قالت -أي 
الشهري-: النادرٌ والقليلُ لفظان مُتَقاربان, وقد يُطلِقٌ 
الفقهاءً لَفْظَ (النادر) على (القَلِيل), وبِالعَكْس, وقَرَقَ 
بينهما | [في كتابه (الكليات)], أن النادِرَ أَقَلُّ مِنَ 
القَلِيلِ فكُلٌ نادرٍ قليلٌ» وليس كَل قليلٍ نادرًا.. 
قالت -أي الشهري:: الأضْلُ في بناء الأحكام السرعِتَةِ 
أنّها تُبْتى عامّةَ على الأمُورٍ الغالبة والشإئعةء فإذا كان 
هناك عر عَرِْفٌ جا ر تحَفقَ هيه الذيُوعٌ والشهرة أو ركان 
هباك] ام ظتاهز, فإنّه لا مُوَنْرْ في عَمُومِه واطرّاده 
تَخَلَفْ ذلك الأمر في بعص الأفراد, أو بعص الأوقات, أو 
بعض الحُرْنبَاتِء فالأحكامٌ الشرعِيَّةُ لا تُبْتَى على الشيءِ 
النايِر القَلِيلٍء بل تُبْتَى على أساس الغالب الشائع, 
وعليه فالنادِرٌ تايعٌ للغالب, يَأَحُدٌ حُكْمَه؛ وَالمُتَأْمّلُ لبتاء 
الأحكام الشّرعِيّة يُلاحِظ أنّه يُراعَى فيه الأحوالٌ الغالِيةٌ, 
فيُعطى الحُكمٌ للغالِب, ولا يُلتَقت للنادر؛ فإذا بُنِيِ حُكُمْ 
شَرعِيٌ على أمْر غالب وشائع: فإلّه يُبْتَى عامًا للجميع: 


2 5” 


ولا يُوَنْرْ فيه تَخَلْفُ بعض الأفراد؛ لأنَ الل فى 


)75( 


الشريعة اعتبارٌ الغالب, أمَا النَادِرٌ فلا أترَ له فلو كان 
هناك فرع مَجَهول الحّكُمِ مُنَرَدّدٌْ بين احتمالين أحَدهما 
غالِبٌ كنيز والآخَرٌ فقَلِيلٌ نادر: فإنّه ٠‏ تلحو بالكثير الغالِب 
دون القليل النادرء فالاإحتمالاتٌ النادرة لا يُلْتَفَسٍْ إليها 
في بِنَاءِ الأحكام, والحُكمٌ للأَعَمٌّ الأعلب, ما لم يَدْلَ دَلِيل 
على أن النادِرَ مُعْتَبَنُْ فيس تقل بالحُكم الخاص جينئذء, 
ولا يحكمّ بكم الشاذ على الكل ولكِن يُنْرَكَ الشاذ على 
يشذوذه وَيجْعَلَ اسيثناءً خارجًا عن الأضل.. ٠.‏ نم قالت - 
أي الشهري-: ويجبٌ الحَمْل على الظاهر فى كل لَفظٍ 


5 


احْتَمَلَ مَعَنَيَين أَحَدّهما أظههرر من الآخر إلا أن يَكُْومَ 
دليلٌ على أن المُراد هو المَعتى الخَفِيٌ دُونَ المَعتى 
الجَلِىّ فيَمَ لل حينئذ عليه إذ الأحكامٌ تُبْتى على 
الاحتمالات الظاهرة دون الاحتمالاتِ النادرة. 0 تم قالت 
-أي الشهري-: يُلحَقْ الغالبٌ بِالمُحَققٍ عند تَعَذْر الحقيقة 
والؤقوف عليها يَقِيِنِيّاء قال ابن فرحون [في تبصرة 


الظَّنُ الغالبٌ مَقَامَ الحفيقة إذا كان الؤقوفٌ علي 
الحقيقة غير مُمْكِنِ... نم قالت -أي الشهري-: القَلِبِلٌ 
يَنْتَعُ الكثير: كما نجه النادرٌ الغالبَ... ثم قالت -أي 
الشهري-: يقِولٌ الرازي في (المحجصول) (استقراءً 
الشرع يَدُل على أن النادر في كَل باب مُلْحَق 
بالغالب)... ثم قالت -أي الشهري-: يقولٌ الريسوني 
[رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين؛ في كتابه 

(نظرية التقريب والتغليب)] (إنّ الضرورة الواقعة 
والبَدّاهة العقِلِيّة تدقعان إلى الأَحُذ بالغالبء وتُشيران 
إلى أنه [هو] الضَّوابٌ المُمْكِنُ وما دام هيو الصَّوَابَ 
الممِكِنَ فإنّه هو المطلوبُ وهو المُتَعَينُ والأخذ ئه «طيو 
الضَّوَاتُ ولو احَتَمَلَ الخَطّأ في باطِن الأمر الذي لا عِلْمَ 
لنا به)... ثم قالت -أي الشهري-: وقالَ القرافي [ت 
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4ه] في (الفروق) (القاعدةٌ أنّ الدائرّ بَبْنَ الغالِبٍ 
والنادر إضاقَنُه إلى الغالِبٍ أؤْلَى). انتهى باختصار. 


المسألة الحادية عشر 


زبةة ها القبراة يقاعدة "ما قوم شنذا للدريعة بيات للحاجة اد 
المصلحة الراجحة"؟. 


عمرو: يقول الشيخ قطب الريسوني: سدّ الذريعة معناه 
حسم مادة وسائل الفساد دَفعَا لهاء اي أن الفعل قد 
يكون ظاهره مباحًاء وهو وسيلة إلى مَحرّم»: فتمنع 
حسما لمادة الفساد... 


ثم يقول -أي الشيخ قطب-: المصلحةٌ لغةّ» الصاد واللام 
والحاء أصل واحد يدّل على خلاف الفساد,ء والصلاجح ضد 
الفساددء والاستصلا جح نقيض الاستفسادد.: وعرّفها 
الغزالي اصطلاحًا "المحافظة على مقصود الشارع, 
ومقصود الشارع مِن الخكلق حَمْسَة: وهو أن يتخقاظ 
عليهم ديتهم ؛ وتفسَهمء وعقلهم: ونسلهم, ومالهم, 
فكل ما يَحْفَظ هذه الأصولٌ الخمسة فهو مصلحة؛ وكل 
ما يَفوّت هذه الأصول, فهو معقسدة ودفعها مصلحة ": 
والمصلحة الراجحة هي المعتبّرة في ميزان الشرع... 


ثم يقول -أي الشيخ قطب-: معنى القاعدة أن الفعل 
المنهث عنه سدا للذريعة المُفْضِية إلى الفساد يُباح إذا 
تعلّقت به الحاجةٌ أو المصلحةٌ الراجحة» والمراد بالحاجة 
هنا المشقة التي تلحق بالمكلف عند تَرْكَ الفعلء ولا 
تبلغ حد ذ النلف والهلاك: وإلا كانت ضرورة4 وإن كانت 
الضرورة أَوْلَى بالاعتبار؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
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الدريعة, | إنما يُنَهِى عنه إذا الم : يُحْتَِحٌ إليه, ؛ اليه وأما - مع الحاجة 


ثم يقول -أي الشيخ قطب-: يُستدلٌ على صحة القاعدة 
من الكتاب والشئّة والمعقول والاستقراء: وبيان ذلك 
من وجوه: 


أوَلَا: قوله تعالى [قَل لَلْمِؤْمِنِينَ يَعُصضوا من اتضارهة 
وَيَ- 9 ا فْرُوجَهُُمْ َلك ارك الهم إن الله خبيرٌ بمَا 
يَصْتَعُونَ): ووجه الاستدلال بالآية أن الله تعالى أَمَمَ 
بِعَضّ البصر سدًا لذريعة الوقوع في الرّتى, فلَمًا كان 
تحريمُّه تحريم وسائلء أبيجٍ للمصلحة الراجحة كالتّظر 
إلى المخطوبة: والنظر للعلاج» وما جَرى مَجَرَى ذلك من 
المصالح التي تَغمُّرٌ بصَلاحجها المُحَفُق الفساتد المتوقّع. 


نانيًا: .عن المشور نْنَ مَحْرَمَة رضي الله عنهما قال 
([كاتث نوم بئتٌ عُقبَة بن أبي مُعَيِْطٍ مِتثّن خَرَعَ - 
السو اح ل سس ا ا إلى رسول 
الله صلي الله عليه وسلم, وهي عَاتَقٌ يعني شايّة 


تِ التزوية 
النبيّ أنْ يُرْجِعَها إليهم لما أنزلَ الله فيهن (يَا أنَّهَا 
الّْذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِتَاتُ مُهَاجِرَاتِ فَامْتَحِنُوهّنَ: 
اللَهُ 4 أَغْلَمُْ بإِيمَايِهنّ)): ووجْه الاستدلال مِن الحديث أن 
سَقر المرأة لا يكون إلا مع ذي مَحَدرَم سدا لذريعة 
الفساد الذي قد يَلْحَق بها في سفرهاء فَلَمًا عارضَتٌ 
هذه المفسدة مصلحة ارَجَح منها وهي فقرار المراة 
بنويته] من دار الكُفر إلى دار الإسلام, كانت حلب 
الحصدكه أؤلى مِن درء المفسدة؛ عي 2 
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الْمُعَطّلِء فإنه لم بن عنهء وَيُوْحَذٍ منه أن سد الذريعة إذا 
عُورضَ بما أقوى منه رجحانًا لا يُلتَقت إليه. 


نالنا: إن تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة 

المرجوحة مَححَضٌ القياس, ومقتضصى اضول الشرعء ولا 
يُخالف في ذلك إلا عَدُةٌ للقنطِق وِحخَصّْمٌ للإحساس 
السَلِيم؛ فتُعطى كل مصلحة ما تستحقٌ مِنَ الحفظ 
والجلب, وتحاط كَل معقسدة بما تسيتحق من الوقاية 
والدَّزء. وهذا مَسْلك مجمودٌ الغِبٌ [أي العاقبة], جار 
على مقاصد الشرج وَمُسَلْمات العقول» وإذا لاح تدافع 
فالأصلح, وَدَرْءًا للأفسَد فالأفْسَدء قال إمام المصالح 
أرجح المصالح فأرجحها محمودٌ حشن, وأن دَرَء أفسَد 
المفاسد فأفسدها محمودٌ حسّنء وأن تقديمَ المصالح 
الراجحة على المرجوحة محمود حسن, وان تقديم 
الأصلح فالأصلح ودَرْء الأفسد فالأفسد مَركوز في 
طبائع العباد نظرًا مِن رَبِّ الأرباب» فلو حَيَّرْتَ الصبيّ 
بين اللذيذ والألذ لاختار الألذء ولو ب بين الحستن 
والأحسن لاختارر د ولو 7 بين قلس ودزهم 
ولا يُقدّمٍ الصالخ على د لجسل إلا جاهلٌ بقضل الأصلح, 

التفاوت). 


رابعَا: إن الاستقراء لِلمَواطِن التي وَرَدَ فيها التَّهْيُ 
الفاعدة؛ ويَسّدٌ مِن معاقدهاء قال ابن القيم,(ما حُرّم 
سدا للذريعة أبيحج للمصلحة الراجحة؛ كما أبيح التَظَّرٌ 
للخاطب والشاهد والطبيب مِن حُمْلة التََظَرٍ المحةم, 
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وكذلك تحريم الحرير على الرجال حُرٌّمَ لسدٌ ذريعة 
التشنّه بالنساء الملعون فاعِلّهء وأَبِيح منه ما تدعو إليه 
الحاجَة4.. 


ثم يقول -أي الشيخ قطب-: وَيَحْدْرٌَ الإلماحٌ هنا إلى أنَّ 
اجتراع الوسائل الممنوعة عند تَوقُفٍ تحصيل الققصود 


(1)أنْ تَكون التقتصلحة المُلجَيْةَ < حقيقيَة لا وَهمِيَّةَ قلا 
خَلاصَ مِن قضِيق الحاجة إلا باسيباحةٍ الوسِيلةٍ 


(2)ألا يُقَضِي اللواذ بالوسيلة الممنوعة إلى معسدةٍ 
أكبر؛ لأن الضرر الآأخفٌّ يُتحمَلٌ لدَرْءٍ الضرر الأشَدٌ كما 
هو مَقَرّر عند الفقهاء. 


(3)ألا يُعْضِي الضررٌ باستباحة الممنوع إلى إلحاق صَرَر 
مُمايْل بالغير؛ لأن الضرر لا مزال بمئلهء والحاجة لا 


لحاجةٌ وتستوقى المضعلحة: بلا سشسشَطط 1 استطالة, 


لأن الصّرُورَة تُقدَّرْ بقذرقا. 
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والاضطران وتحصيل الوسائل م والبدائل 
الصحيحة التي تَغني عن استباحة الممنوع او المحرّم.. 


ثم يقول أت الشية قطي : ومن التطبيقات الفقهية 
النفيسة التي تَتَحخَرَج على القاعدة: 
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(1)يحَرّم النظَرٌ إلى الأجنبية سدا لذريعة الفتنية 
والوقوع في المحظورء فإذا تعلق بهذا النظّر جَلْبُ 
مقصود بر عي ١ه‏ وهو بناء الزواح علي أساس من 
المودّة والألفة والوئام والرضا بالشريكء فتكت الدرية 
إلى المُحرَّمِ بإباحة تَظّر الخاطب إلى المخطوبة: كما 

يُباح جَرْيًا على هذا الأصل يَظَرٌ الطبيب والشاهد مِن 
حملة النظر المُحدّم إذا توقفقتث عليه مصلحةٌ شترعية 
كالعلاج وصيانة الحقوق. 


(2 )يحرم على المرأة السفرٌ بدون مَحْرَمء لِمَا يُُفْضِي 
إليه ذلك مِن الفسادء ولكنه بُباح إذا دَعَتَ إليه مصلحةٌ 
شرعية راجحة كفِرار المرأة بدينها مِن دار الكفر إلى 
دار الإسلام, ذلك أن مصلحة الحفاظ على العقيدة أَوْلَى 
بالتقديم على غيرها مِن المصالح عند التعاررّض 
والعراخم. 


( ابحرم على الرجال لَبْسنْ الحرير سذدًا لذريعة التختّث 
والتشبّه بالنساءء لكنه يُباح إذا دَعَتْ إليه الحاجةٌ المُلِكَّة, 
أو المصلحةٍ المعتبّرة» ولهذا رخص فيه لما كان مصابًا 
بمرض الحِكة, إذ مصلحة الشفاء أَرْجَعُ مِن مفسدة لَبْس 
الحرير. 


(4)تحرّم الخْبَلَاءُ لِكَوْيْهَا وَسِيلَهَ إلى الطّغيان, والضَلّف, 
والتنافّر بين الناسء, لكنها تُباح في حالة الحرب لِمَا لها 
مِن أثر في إرهاب العدوء وإيقاع الرّعب في قلبه, 
فْتَرْحَح بذلك مصلحته المفسدة الناشئة عنه: يقول ابن 
القيم (وخَدّم عليهم الخُبَلَاء بالقول والفعلء وأباحها 
لهم في الحربء, لما فيها من المصلحة الراجحة 
الموافقة لمقصود الجهاد). 


)81( 


(5)تُحدّم مجالسةٌ الظلمة والعصاة سدًا لذريعة إعانتهم 
على الزنم وتشجيعهم على العدوان: ولكنها تباح إذا 
تعلّقثْ بها مصلحةٌ شرعية معتبرة تَعْمُرٌ الفساة 
المتوقع كتهيهم عن المُندكر ود كوتهم إلى المعروفء 
ولا 5 أن ل تقضي بتقديم الصلاح الراجح على 


(6)يَحَرم دَفحٌ الأموال 0 حسما لدريعة التمكين 
المسامين 0 0 العذق, 1 الأسلحة 6 
الإعانةٌ على المعصية لا بكونها لوعت اب 0 وفكبلة إلى 
تحصييلن المصلحة الراجحة.ء وكذلك إذا حصّل بالإعانة 


مصلحةٌ تَرْمَى على مصلحة نعويت المفسدة كما تيذل 
الأموالٌ في فداء الأسْرَى الأحرار المسلمين مِن أندي 
الكفرة الفجرة4. 


(7)تحرّم العغِسبِهٌ لكونها طريقًا مُفْضِيًا إلى هَنْكِ 
الأعراض» وقطع الأرحام, وإشاعة الفُزقة:» ويُباح منها 
ما تدعو إليه المصلحةٌ الراجحةء كبيان حال الفاسق 
للناس حتى لا يَعْترٌُوا دعت وتحذروا شرّه: وتحربح الرواة 
بقضد ضون الشّنّة من دواعي الرّيف والتحريف. 


(8)تحرّم الرٌّشُْوهٌ لكونها وسيلة إلى أخذ الخدم 
وتصبيع حقوق الناس, فلو توقفقت عليها مصلحة 

شرعية ابيحث من جهة الدافع, وظطلت: على خزمتهيا'عت 
جهة الآخذء ومن هنا فإن إنشاء مؤسسات التعليم 
الخااصة أو ممتتاورع الإنماء, قد يعترضها قفي بعص 
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البلدان عقباب إدارية مصطنعة »: وإجراءات (روتينية) 
جائرة: لا تتلفى عليها إلا بدفقج الرشوة: ولما كانت 
المصالح المُجتلّمة من هذه الاعمال تغمرّ مفسدة 
الارتشاء. فإنها تُستباح للرجحان المصلحي, ىء إن تعلق فغار 
العلم» وتُفتحُ آبواتُ الرّزق» وتنقوّى بنيهةٌ الاقتصاد., 
وناهيك بها من مَقاصد جليلة نافعة. 


(9)يحظر الرأئئة الإعلامي المحرّض على الخروج على 
الحاكم سدا لذريعة الفتنة وسفك الدماء وصّدع الوقحدة: 
لكن إذا تعلّقت به مصلحةٌ راجحة كإقامة شرائع الله في 
الأرض ومحاربة الكفر البواح». فإن إعلانه في الناس 
يعدو مباحًا بل واجبًا تَبَعَا لِحُكم مقصوده.. 


ثم يقول -أي الشيخ قطب-: لا تَغدَمٌ القاعدةٌ سندًا 
وردءًا قفي منقولات الشرع, 00 د أحكامه, فض لا عن 
المعقول الصريح؛ والاستقراء القاطعء؛ بل إن المُخالف 
في صحتها لا يَعْدّو صنفين من الناس,: حِاهِلٌ بمقاصد 
الشرع قفي التكليف أو مُتجاهل انر اللْدَّدَ وللخارم 
فهو حَضْمٌ الشرع الصحيح, وَعَدُوٌ المَنطِق الرّجيح!. 

انتهى باختصار وتصرف من كتاب (قاعدة ما خرم سد 
للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة: دراسة تأصيلية 


ومن المرجحات التي يُمْكنٌ ذكرُّها هنا لعملية الموازنة 
بين المصالح والمفاسد ما يلي: 


(1)ترجيح الشارع لجنس أو نوع مِن العمل على غيره: 
في هذا الرابط يقول الشيخ هاني بن عبدالله الجبير 
(المدرس بجامعة أم القرى): مثال ذلك أن الشرع جاء 
بتقديم الدعوة إلى تصحيح الاعتقاد قَيْلَ تعلم أحكام 
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العبادات,. فدّلٌ على أن العناية بتقرير مسائل العقيدة 
أهم من العناية بتقرير مسائل الشريعةء وكذلك فَإِنِ 
تقديم الشرع لبي الوالدين على الجهاد غير المُتَعَيَِّن يدل 
على رجحان النفقة على الوالدين على نفقة الجهاد 
الذي لم يُتَعَيّن. 


ااه الا بين المصالح حسب الأهمية 
هو حفظ ل[ لدي (من ع الوجود و ومن جانب العدم): 
ثم النفسء ثم العقلء ثم النتسلء ثم المال. انتهى. 
وفي هذا الرابط يقول الشيخ سعد فياض (عضو 
المكتب الدعوي والعلمي بالجبهة السلفية): 
فالضرورياته مقدّمة على الحاجيات عند تعارضهماء 
والحاجيات مقدّمة على التحسينيات عند تعارضهماء فإن 
تساوت اللتب كأان يكون كلاهما من الضروريات, فيقدم 
الضروري المقصود لحفظ الدين على بقية الضروريات 
الأربع الأخرى»ء ثم يُقَدَّم المتعلق بحفظ النفس ثم 
العقل ثم النسل ثم المال. 


(3)المصلحة العامة مُقدّمة على المصلحة الخاصة: في 

هذا الرابط يقول الشيخ هاني بن عبدالله الجبير: فلا 
ترح مصالحٌ خاصة على مصالح عامّة. بل العكس, 
ويُمثل لذلك العِرٌ بن عبدالسلام فيقول "لو أعطى أحدٌ 
الظلمة لِمَن يُقتدَى به مِن أهل العلم والعبادة مالّاء فلو 
أَحَدّه اشكنه أن برذه لصاحبه إن كان مغصويًاء أو إنفاقه 
فقي وحوه خبيبر تنفع الناس, ولَكِنْ بتسيوء اث الناس فيه 
فلا يَقبَلون فتياه: ولا يقتدون مت ه فهنا لا حور له أخذه, 
لِمَا في أآخذه مِن فساد اعتقاد الناس في صدقه ودينه., 


)84( 


فيكون قد صَيّعَ علي الناس مصالح الفتيا والقدوة, 
وحفظ هذه المصلحة إدلى من 3 المغخصوب لصاحبه: أو 
تفع الفقير بالصدقة". انتهى باختصار. ويقول الشيخ 
محمد صالح المنجد في هذا الرابط على موقعه: 
الاجتكار فيه مصلحة للتاجر أن يتضاعف رئخه وبرتعفقع 
دخله وتتظلم فَرْحَنُه» ولكن الاحتكار فيه ضرر على عباد 
الله فلو تعارصّت المصلحةٌ الخاصة مع المصلحة العامة 
لا يمكن ان تنقدم الخاصة: بل تُقدُّم المصلحة العامة 
على المصلحة الخاصة وتَمْتَعٌ الاحتكار,ء ولو فاقه 
مضاعفات الأرباح, لأن الاحتكار معقسدة لعموم الناس؛ 
منال آخر القصاص, الحدود, قَطعٌ تمد 'السارق مفعسدةٌ 
على السارق أم لا؟ تَقُوتٌ تده: قَثْلٌ القاتل مفسدةٌ 
على الفائل من جه دوهاب نفسية: نعم لكن لو هنا 
للمسلمين: وقيام معسدة عامة على المسلمين؛ منال 
آخرء نزع الملكيات الخاصة لإقامة أشياء ضرورية 
للمسلمين: فكلمة ضر وربةرٍ لآنه لا يجوز نزع الملكيات 
الخاصة دون إذن أصحابها لأخل مَنْظر جمالي مثلاء هذا 
حرام: قضية تزع الملكية: 0 أيها البلدية لماذا تر]دون 
3 الحلكدة قالوا "عندنا 0 جمالي, عندنا هنا فيه 
ملكيةة خاصة بدون إذن أصحابها من أخل ممنطر جمالي؛ 
حراه" 4 وإن. قالوا "الزحام نتديد جدًا هنا وصيقى والناس 
يتعطلونء آلاف السيارات وآلاف السائقين» ومصالح 
المسلمين» وانتظار ساعات طويلة لأن الطريق ضيق, 
ولا بُدّ تزع ملكيات مِن جانبي الطريق لتوسيعه على 
المسلمين" . فنقول هذا مصلحة عامة مُهِمّة وحقيقية 
مؤثرة. انتهى بتصرف. 
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(4)تقديم المصالح بحسب درجة تحقّق .وقوعها: ومن 
ذلك تقديم ما كان مقطوعًا بأثره أو مُتَّفَْقَا عليه على ما 
0 أو مختلفًا قيه» وما كان مظنونًا على ما 
مَتَوّهَمًا. وفي هذا الرابط يقول الشيخ سعد فياض 
0 و المكتب الدعوي والعلمي بالجبهة السلفية): لو 
تعارصّث مصلحتان أو مفغسدتان 1 و مصلحةٌ ومغسدة 
إحداهما قطعية والأخرى ظنية [هَلَتٌ: الظّن هنا يكقتى 
الشَّكِ أو الوهمء وقد يِسَبَقَ بيانُ أنَّ الظَنّ قد يُطَلَقُ 
ويُرادٌ به اليَقِينٌ أو السك أو الوّهمٌّ]ء فتُقدّم القطعية, 
والظن الغالبي هنا يقوم مَقامَ القطعء ومن الأمثلة:؛ إذا 
لم يجد المصلّي ماءً في أوَّل الوقت, فإذا كان يَقطَّعٌ أو 
يَغْلِتُ على ظثه أنه سيّجد ماءً فالأفضل الانتظارء أما إذا 
م ا و ل 0 
ويقول الشيخ محمد صالح المنجد في هذ هذا الرايط ١‏ على 
موقعه: منال: لو كان تناول دواء مَعيِن محرّمر وحصول 
الشفاء من جد رّاء تناوله ظني, فما يُمْكن أن نتناول 
الدواءَ المحرّم لأنه مفسدةٌ قطعية لتحصيل شيء ظطني 
وهو الشفاء من المرض الذي قد تحدث وقد لا تحدّرث, 
بالإضافة إلى أن الشارع الحكيم لم يَجْعَلَ شفاءً 0 
فيما حُرّم عليهاء هذه المسألة ممكن تُجيب بها على 
ماذا؟ مَن يذهب للساحر لِقَكَ السّخرء فتقول له ما حُكم 
الذهاب إلى الساحر؟ حرام قطعيء ما هي إمكانية 
استفادتك من الساحر وفك السحر على يديه؟ ظنية, 
لأنه قد يستطيع وقد لا يستطيع, فكمْ أناس ذهبوا إلى 
سحرة وما استفادوا ودذهيبدت اموالهم, وليس الذهاب 
إلى الساحر قطعي الفائدة مِن جهة فك السحرء فكيف 
ترتكب حرامًا قَطعِيًا من أجل تحقيق مصلحة ظنية... ثم 
يقول -أي الشيحٌ محمد صالح المنجد- : مثغال آخرء ما 
حُكم إسقاط الجنين الذي يُفِححَت فيه الروحٌ لأكِالٍ 
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تحسين وَضّْع الأمٌ؟ قلنا للطبيب بقاء الجنين يَقَثُلُّها؟ 
قال لاء لا يَصِلُ لدرجة أن تموت لكن أحسن طبيّاء نقول 
أفتريدون ارتكات مفسدة قطعية وهي قَثْلُ النّفْس 
ونكت مفسدة قطحية يقل الحنين الح الذي تحت 
البشرية التي خَلَّقَها اللهُ, وتُزْهِق روح الجنين مِن أل 
احتمال مقفسدة, مِن أجل احتمال هلاك الأمّ ما هو أكِيد 
أنَها تهلك, فنقول ما يجوز لك أن ترتكبّ هذا. انتهى. 


(5)المصلحة المتعلقة بذات العمل مقدّمة على 
المصلحة المتعلقة بزمانه أو مكانه: يقول الشيخ محمد 
صالح المنجد في هذا الرايط علي موقعه: فالخشوع 
متعالق بذاات العبادة وهي الصلاة: أو متعلق بزمانها أو 
مكانها؟ متعلق بذذاات العبادة: فإذا تعارض عندك مصلحة 
وجود الخشوع مع مصلحة الصلاة في رَّمَن فاضل أو 
مكان فاضل ماذا تُقدّم: ؟ الختشوع: ولذلك فإنٍٍ الصلاة 
بحضرة الطعام تؤجَّل حتى يضصْبحٌ في حال يتوفر فيها 
الخشوعٌ أكثر ولو فاتت الجماعةٌ, لأن المحافظة على 
الخشوع وهو متعلق بذاات العبادة مقدم وأفضصل وخير 
مِن المحافظة على شيء يتعلق بالحال ' أو المكان» صلاة 
الجماعة في المسجد؛ فصلاةٌ بخشوع ولو فاتثه الجماعةٌ 
واحد فال "أنا إذا هنادت في , مسجد من 0 مكة 
الهادئة أَخْشَعٌ أكثر بكثير» وإذا صلَيْبُ في الحرم زحام 
شدبد جدّاء وفتنة النتساء تبرج النساء: صلاتي قفي متسحد 
مِن مساجد مكة غير الحرم أنا أَحْشَعٌ", قلنا أن المصلحة 
المتعلهقة بذات العمل أو ذذاات العبادة مقدذمة على 
المصلحة المتعلقة بزمان العبادة أو مكان العبادة, ومن 
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هنا يُمْكِن أن يُقال إن صلاته في ذلك المسجد أفضل 
بالنسبة له, لان الحسي ا .. ثم يَقِولٌ 0 


0 قاعِدًا إلى غير القبلة, ما الذي تدم ؟ علمًا 
التُرُولَ في المظار سيكون قبل خر ا فلو 
فرضنا أن صلاة العصر (أذان العصر) مثلا الساعة مثلا 
الرابعة. وأنت إقلاعُكِ قَبْل الظهرء وستنزل في المطار 
الساعة الثانيّة مثْلا الثانية والنصف, وأنت عندك 
خياران: إما أن تصلّي في الطائرة:؛ ولكن الصلاة في 
الطائرة لا يوجد مُضَلَّى في الطائرة: أو كل الركاب 
مَاموين بربط الأحزمة, لا توحد استطاعة للقيام, ولا 
استقبال القبلة؛ فهل تختارٌ الصلاة قاعدًا في الطائرة 
إلى غير القبلة» أو تخقارٌ الصلاة بعد ثزول الرحلة قائما 
نّ القبلة؟ ماذا تَقَدِّم الأَوَلَ أو الناني؟ الثاني, 
لماذا؟ لأن القيامَ واستقبال القبلة أَمْرٌ متعلّق بذات 
الصلاة, هذه من شروط الصلاة: فلو قال "الصلاة كي 
أول الوقت أفضل", نقول تَعارَضَ عندنا مصلحةٌ متعلقة 
بذات العبادة مع مصلحة يمتعلقة بزمان العبادةء فأيهما 
تُقدّم؟ المصلحة المتعلقة بذات العبادة, وبالتالي 
فصلائك قائمًا مُسِتَفْبلَ القبلة أفضلٌ مِن صلاتك في 
الطائرة؛ منالٌ آخن وضَّع الخثاز الخعِرَ في الثَنُّو 
وأقيمقت الصلاة: فلو ذهب للصلاة سيحترق الخمز 
ويتبقى طيلة الصلاة وهو تُنازعَم نفشه قفي مَصِير الخبزء 
وصع البمطاطس قفي الزيت وأقيقت الصلاة: إذا ذهحت 
للصلاة قفي المسجد ضرر وهو احتراق هذاء بالإضافة 
إلى الضرر الأكبر وهو ذهاب الخشوع, احتراق الخُثْز 
والبطاطس تلّف الطعام أهون مِن تَقْصِ في الدين 
صلاة بلا تشوعه فالعلماء يقولون "له أن تنخلف عن 
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كد الجماعة 5 هذه الحالة" لأن مصلحة الخشوع 


(6)المصلحة المتعدية مقدّمة على المصلحة القاصرة: 
بقول الشيخ محمد صالح المنجد في هذا الرايط على 

موقعه: فَقالوا مثلًا الاشتغالٌ بتعليم العلم أَوْلى مِنَ 
الاشتغال بتوافل العبادات إذا احتايج اناس إلى التعليم, 


ع .- ساو 


يُقَدَّمْ هذا لأنّ تفعه أكبر» تَفْعه أَعَمَّ أَسْمَلُ. 


(7)المصلحة الواجبة مُقدّمة على المصلحة المندوبة: 
يقول الشيخ محمد صالح المنجد و هذا ا ابد علي 
موقعه: فَلَوْ قالتٌ لك !ا أهُ (أصومٌ القضاء أو دَلَا و 
أصوم نسستة شوال أوّلَا؟), تقول ضومي القضاءً لا 4 
لأآنّ المقصلّحة الواجبة مَقَدّمة على القصلحة المستحبة. 
أنتيهى. 


(8)أداء المصلحة المقبّدة في وقتهها أفضل من 
المصلحة المطلّقة: يقول الشيخ سعد فياض (عضو 
المكتب الدعوي والعلمي بالجبهة السلفية) في هذا 
الرايط: يقول أهل العلم ([قد يتعتري المفضول ما 
تجعله أفضلَ من الفاضل4: ومن ذلك أن قراءة القران 
أفضلٌ من التسبيح والتهليلء: لكن_ أداء الأذكار المقيّدة 
في حينها أفضل مِن قراءة القرآن في ذلك الوقت, 
كأذكار أدبار الصلوات ومتابعة المؤذن. انتهى. 


(9)دَرْءٌ المفاسدٍ مُقدّم على كلت المصالح: يقول الشيحٌ 
0 في هذ هذا الرابط: العلماءٌ قيّدوا هذا القاعدة 
01 في (الأشاء والنظائر): 01 بذلك ف دَرَءَ 
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المفاسد إنّما يترجّح على جَلَْب المصالح إذا استويا. 
انتهى. ويقول محمد بن إسماعيل الصنعاني في إجاية 
السائل شرع بعية الآامل: دف المفاسد أَهَمٌّ من جَلْبِ 
كيد ار دن ين تاصبير النشحدى في (رسالة لطيفة في 
أصول الفقه): وعند التكافؤ فدَرْءٌُ المفاسد أؤلى مِن 
التابعة للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في هذا 
الرابط: وإذا تساوت المصالحٌ والمفاسد أو اشتبه الأمرٌ 
فتكون المسألة مَحَلَ اجتهاد عند بعض العلماء, 
وحجمهورهم يقولون زدَرَء المفاسد مَقدم على حلب 
المصالح, والمصيبة أن بعض طلابٌ العلم يَحتحٌ بقاعدة 
(دَرْء المفاسد مُقدَّم على جلب المصالح) على إطلاقهاء 
ويفسّرها على عير وجههاء وييستعملها في في عير 
موضعهاء قير 5 0 من المصالح الراجحة والغالبة: 
بحجة اشتمالها على بعض المفاسد القليلة» وهذا مِن 
شأنه أن يَقَضِي على أكثر المشروعات والواجبات في 
الشريعة فضلًا عن المُباحاتٍ والجائزاتِ» فهذه القاعدةٌ 
كما تُلاحِظ ليست على إطلاقهاء وإنما تُستعمّل فقط 
في حال تساوي المصالح والمفاسد أو تقاربها واشتباه 

مر فيها. اننهى: قلت: واما وَجه تقديم دَرء المفاسد 
1 حلب المصالح وليسٍ العكس -في حال تساوي 
المصالح والمفاسد- فيُوَضّحه ما جاء في كتاب نيل 
الأوطار للشوكاني عند شرح قوله صلى الله عليه 
وسلم (فإذا نهيتكم عن الى فاجتنبوه: واذا أمرتكم 
على أن اعتناء الشارع بالمنهيات فوق اعتنائه 
بالمأمورات لأنه أُطلّق الاجتناب في المنهيات ولو مع 
المشقة قي الترك, وقيّد قفي المأمورات بالاستطاعة 4: 
انتهى. 
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(10)تقدّمْ المصلحةٌ الغالبة على الَقفسدة النادرة: 
يقول الشيخ محمد صالح المنجد في هذا الرابط على 
موقعه: لو شيء فيه مفسدة, واحد قال (ما رأيكم 
حرّم بَيْعَ العنب في العالّم, لأنه في احتمال بعض 
الناس تأخذونه ويَثُمَلونه خَمَرًا؟4) نقول: أكثر العنب 
الذي اع قي البلدء ما نئبسية استعماله قفي الحلال » 
أكبر» فما تُحرّم بَيْعَ العنب, لأنه في مفسدة في احتمال 
تصنيعه حَمرّاء لكن الببّاع إذا جاء واحد مُعيّن يَغرف أنه 
سيستعمِله في تصنيع الخمر ما يجوز يَبِيعِ عليه, عند 
التعارزض ترتكب مقفسدة هي تجمتع الأحوال, وَلَا 
مفقسدة تَأقِي وَتَذْهَبٌ تخصّل تَنقطِعٌ تزجع: ؟ ترتكب 
تتكسرف: ويقول الشيخ وكية الزحيلي (رئيس قفسم 
الفقه الإسلامي ومذاهبه بكلية الشريعة بجامعة دمشق) 
في كتابه (أصول الفقه الإسلامي): الشارع أناط 
الأحكام يغلبة المصلحة؛ ولم يعتير نُدُورَ المصلحة. 
انتهى. فَلَبٌ: : ومن ذلك أيضا تَسْييرٌ البواخر في البحر, 
والطائرات في الجوء: فإن فيه عا كثيرة» وقد يفضي 
ذلك إلى العَرَق أو الاثفجار أو الشّقوط؛ ولكن هذه 
الأضرار ليست بالكثيرة؛ ومن ذلك أيضا بَيْعُ الغذاء الذي 
يَنْدّر أن يَتضرّر مَن يَطعَمَةٌ: كأن يُبالغ في الكل منه أو 
كان يكون مريضاً بمرض تتعارض معالأكل من هذا 
الغذاء. إذ أنه يَيْدُّر أن تجد خَيْرا مَخضًا أو شَرًا مخضا في 
شَيْءِء صحيخ أنَّ هناك مِن الأشياء ما هو حَيْرٌ مخض 
الأشياء ليست كذلك, ففي الغالب لا توجد مصلحة خالية 
-في الجُمْلة- من المقفسدة. 
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(11)اعتبار المصلحة أو المفسدة التي جاء النص 
بالتصريح بتقديمها: يقول طالب بن عمر بن حيدرة 
الكثيري في (قواعد الترجيح بين المصالح والمفاسد 
وتطبيقاتها على الوسائل الدعوية من فقه العثيمين): 
ومن ذلنك ااحيقي الألياني رحفة الله فن صصح 
الجامع عن رجل من خثعم أن النبي صلى الله عليه 

تلم م قال "أحب الأعمال إلى الله إيمان بالله» ثم صلة 
الرحم» ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وأبغض 
الأعمال إلى الله الإشراك بالله»: ثم قطيعة الرحم 
انتهى بتصرف. 


(12)اعتبار المصلحة أو المفسيدة التي من أخ دل 
المحافظة على جَلْبها أو دَفُعها ألعقت النصوصُ بعض 
فى (كواعد الترحيح نين الممااج والمفاسد وتطبيقاتها 
على الوسائل الدعوية من فقه العثيمين): ومثالها, 
مصلحة اجتماع الناس خَلْفَ إمام واحد غَيِّرَتْ لأخلها 
هيئة الصلاة قفي حال الخوف, مع أنه بالإمكان الصلاة 
خحلف إمامين دون تغبير صفة الصلاة؛ فدّل على تقديم 
هذه المصلحة على الأخرى. 


(13)المصلحة أو المفسدة التي كَثيِرت النصوصٌ 
المخخصة لها والمكرحة ابعص أفرادها أصقف من ال 
لم تخصّص: يقول طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري في 
(قواعد الترجيح بين المصالح والمفاسد وتطبيقاتها 
على الوسائل الدعوية من فقه العثيمين): قَمِن ذلك 
أجاز الشافعيةٌ رحمهم الله كثرة الأفعال في الصلاة 
حال التحام القتال؛ ولم يجيزوا الصياح ونحوه ولو رَجْر 
الخَبْلء لأن المستثنيات من مُتْطِل الحَرَكّة كثيرةٌ في 
النصوص, بِخِلاف مُبْطِل الكلام. انتهى. 0 العام الذي 
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محفوظ. 


(14)اعتبار رتب الأمر والنهي: يقول طالب بن عمر بن 
حيدرة الكثيري في (قواعد الترجيح بين المصالح 
والمفاسد وتطبيقاتها على الوسائل الدعوية من فقه 
العثيمين): فيقدم الواجب على المندوب: وفَرضُ العغين 
على فزض الكفاية: وترفع المحرّم على دمع المكروه: 
ودَفْعٌ مفسدة الكبائر أؤؤلى من دفع مفسدة الصغائرء 
ومن أمثلته, تقديم الثققة على العيال على التَقَقَهَ 
تطبيقاته: أن الأفضل في صلاة العشاء التأخير لك 
بشرط ألا تتأخّر عن نصف الليل- ولكن لا يجوز للإنسان 
الذي ري الجماعةٌ أن يؤجّرها ويَنْرّك الجماعةء لأن 


01ر2 إلى المصلحة أو المفسدة. هل هي خالصةٌ 


(16)تقديم ما كان أنه مُتعديًا عامًا على ما كيان أتزه 
قاصرًا خاصًّا: فمصلحة طلب العلم وبذله أؤلى من 
مصلحة العبادة. 


(17)تقديم الآثر الدائم على 0 دَلَّ على ذلك 
ادومعتاء وإِن قلَّ" » متفق عليه ومن أمثلته: تقديم 
الصدقة الجارية على غيرها. 


(18)اعتبار مقدار المصلحة: 'ويقصّد به التَغْلِيب 
بالمقدار أو التَغْلِيبَ الكمي, فلا , عق لل تعويت الخير 
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الكثير لوجود بعض الضررء كما أن الجُزءً مُهمَلٌ أمام 
الكل. يقول الشيخ احمد الريسوني (رئيس الاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه (نظرية التقريب 
والتغليب): فما كان أكبرَ قدرا من المصالح قَدّم جلبه 
وما كان مقداره أكبر من المفاسد قَدم دَفعْه وإذا 
تعارضت المصلحة مع المفسيدة قَدَّمَ منهما الأكبرز قدراء 
فإذا تعادلتا قَدَفْعٌ المغسدة أولى. 


(19)اعتبار قَوْل الأكثريّة من عُدُول المجتهدين: يتمٌّ 
الترجيحٌ بقول الأكثرثّة من عدُول المجتهدين عند عَدَمِ 
التمكن مِن الترجيج بأحد الاعتبارات السابقة:, لة 
تعالى (وامرهم شوري بَيتَهُمْ ): وقوله [وَاجَعِل لي 
وَزيرًا مَنّْ اهلي: هارَون أخي, أاشدد دست أزري: وَأْشْركَةٌ 
فِي أمري): وقوله صلى الله عليه وسلم (أَشِيروا أنّها 
إِلنّاسس عَلَحَ)» وقوله (لَو يَعْلَمُ النّاسنُ مَا في الْوَحَدَةِ مَا 
أَغلَمُء ما سَارَ رَاكِبٌ بلثْل وَخدَم): وقوله (الرَاكِبُ 
سَيْطانٌء وَالدَاكَتَان سشَيْطاتانء وَالثْلَاتَةٌ رَككت): وقوله 
(عليكم بالجماعة:ء وإياكم والفرقة, فإن الشيطان مع 
الواحدء وهو مع الاثنين أبعد), وقوله (فَعَلَبْكَ بِالْجَمَاعَةِ, 
قَإِنْمَا يَاكَل الذِنْبُ الْقَاصِبَة): وقوله (إِنَّ الْمُؤْمِنَ 
للفيؤزمن كالنتسان سمة بقشة شنا وقولة ( ببسام 
الراكبث على الماشيء والماشي على القاعد,ء والقليل 
على الكثير). 


المسألة الثانية عشر 


(94) 
زيد: هل شَريعةٌ الإسلام هي أنقند الشرائع :في العقبيدة امكو 
في الفضه: وقل مدهت إمام أهل ابش والجماعة "أَكِمَد 5 
تثبل" هو أَسَّدٌ القذاهب ل 1 الف 


عمرو: قالَ الشبحٌ عبدالرحمن الحجي في (شرح موطأ 
مالك): هذا الدَّينُ [يَعنِي دِينَ الإسلام] مُتَسَدٌّدُ في 
العقيدة وسمح قي الشريعة: قعي العقيدة يَعْلِقْ كل 
المنافذ التي تؤدِّي إلى الشركء لأنَّ هذا دِينْ خَاتمْ؛ حَتَى 
الشّجودٌ الذي يبا ليَغْقَوبَ ويُوشف -شجود الاحترام 
وليس و العبادة- عندنا مُخَرَمٌ [قفال تعالى (فَلَمَا 
ِ ا عَلَى يُوسُف آوَى إِلَيْهِ أَبَوَبْهِ وَقَاِلَ ادْخُلُوا مِضْرَ إن 
شَاء اللَهُ امنبت: وَرَفَعَ أبَوَبْهِ عَلَى الْعَرْشٍ وَخَ روا لد 
سْجَّدًا)] حتى وسائلٌ الشركِ كُلّها عندنا عندنا مُحَرَمَة, فهذه 
وسَمْحٌ في الشريعة, كما قال تعاليٍٍ الى ([الَّذِينَ بَتَبعُونَ 
الرّسبو 5 النبية الأَجُىَ :5 الذي يَجَدُونَةَ مَكْنُوبًا عِندَهم قي 
النُوْرَاةَ والإنجيل يَأْمُرْهُم بالمغزوف وَبَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ 
وَبُحِلُ لَهُمْ الطَيْبَات وَبُحَرّمُ عَلَيْهِمْ الْحَبَائْتَ] وَيَضَعُ عَنْهُمْ 
إِضْرَمُمْ وَالأعْلَالَ التي كاتث عَلَيْهُمْ). انتهى. قال ابن 
كثيرٍ في تفسيره: فَدْ كَاتتِ الأ َم الفين كانو, قَبْلََاء في 


يَقُولُوا (رَثَّنَا لا ا إن تسيا 1011 أخطأتاء 2 0 
تَحْمِلٌ عَلَيْنَا إضرًا كُمَا حَمَلْثَهُ ُ عَلَى الَّذِيْنَ مِن فَبْلِتاء رَثَنَا 
ولا تُحَمّلْنَا ما لا طاقة لَنَا يوه وَاعْفٌ عَنَا وَاعْفِرْ لَنَا 
وَارْحَمْتَاء أنت مَوْلَانَا فَانَهُرْتا عَلَى الْقَوْم الْكَافِرِينَ) 
وَنيَت في صجيح مُشلم أن الله يَعَالَى فال تغد كك 

سْوَالٍ مِنْ هذه (َقَدْ فَعَلْتُ قَدُ فَعَلْتُ). انتهى باختصار, 
وقال البغوي في تفسيره: زَويَصَعٌ عَنْهُمْ إِصْرَهم +: قَرَا 
ائنُ عَامِر (آصَارَهُمْ ) بِالْجَمْعء وَالإِضْرُ كل مَا يَنْفَلُ عَلَى 
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ات 0 في اين لا قي 
(الأتقال)؛ (القِي كانتت عَلَيْهِمْ) وَذَلِكَ مِثل قثل الأنفس 


الكريم): قَالَ الله تبارزك وتعالعر (وَإذْ قال ه 
لِقَوِيِءٍ تا قوم إنَكُمْ ظَلَمْئُمْ أنفسَكم بِاتْحَاذِكُمُ لعجل 
قَتُوبُوا إلى بَارِئِكُمْ فَافْئُلُوا أَنفْسَكُمْ)؛ وفيه دَلِيلٌ على 
ماوَصَع الله تعالى على بَني إسرائيلَ مِنَ الأغلال 
والآصار 1 حَيْبٌ كياتث توبتهم . ن ل يَقثل بتعصهم تعصًاء 
لقوله (فَاقَتُلُوا أَنَفْسَكُمْ)» لو وَفَعَتُْ هذه في أمَّةِ مُحَمَّدٍ 
قما هو الطريقٌٍ لِلتَّخَلْص مِنها؟ أن يَتوبوا إلى الله 
وترجعوا من هذا الذنب ويقيلوا على توحجحيده :وعبادتيه 
ويَنَد | مِنْه يهائِيًا ولا يُسْرَعٌ لهم أنْ ْ يَقَثُلوا أنفسهم 
في هذه الآمّة. انتهى باختصار. وجاء قي موسوعة 
علوي بن عبدالقادر الشّقاف): إِنَّ الَذِينَ انَكَذوا العجِلٌ 
إلَهَا لم يَقبَل الله تعالى لهم توبة حتى قَثَلَ بَعضّهم 
عدوم المطري (المراقب الشرعي في قناة م 
الفضائية) في مقالة له بعنوان (هَلَ قَتَلَ بَنو إسرائيل 
على هذا الرابط: ذَكَرَ المُفَسّرون إعتمادًا على الرّوَايَاتِ 
توتيهم, ودَكروا أن القتلى بلّغوا سبعِين ألقاء على 
أمرة مَن عَيَدوا العجل أن يَقَنُلَ بَعصّهم حا اشهى]: 
وَقرض [أي قَص] النَجَاسَةٍ عَنِ النَوْبٍ بِالْمِفْرَاضٍ [أيْ 
بالمقص], وَبَعْيِين القضخاص فِي القَثّلٍ وَتَحرِيم أخد 
الدّيَة, وَتَرْ كِ الْعَمَلِ فِي السَّبْتِ وَأنَ صَلاتَهُمْ لا تَحُورٌ إلا 
في الكتائيس, وَعَيْرِ َلك من الشْدَائيِدِ. انتهى باختصار. 
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وقالٍ الشيخٌ ابن جبر ين على مَوقِعِه في هذا الرابط: 
إذا اتبَعوه [ائ إذا نَمَو تَبَعُوا : نِبِيٌ الإسلام صلى الله عليه 
سام ووضعث -- الأغلالٌ, ووؤضعث عنهم الآضَار. 
0 : 


وقال الشيحٌ سليمانٌ بن عبدالله بن محمد بن 
التوحيد): ولقد الَعَ صلى الله عليه وسلمء وحَدَّرَ وَأَنْدَرَ 
وأندأ وأَعَادَ وخص وعم قفي حمّاقة الحَيِيفِيّة الشَمْحة 
التي بَعَنّه اللهُ بهاء فهي حَنِيفِيةٌ في التوجيدٍ سَمْحَةٌ في 
العَمَلِ كما قال بعص العلماء زهي شه الشرائع فقي 
التوحيد 5200 الشركء وأْشْمَخٌ الشرائع في 
العَمَلٍِ). قال - ي الشيحٍ سليمان-: فتأمّكَ _ هذه 
عَلَبهِ حا حَيكُمْ ريص علي نأ ل 1 
وما فيها مِن أوصافِه الكريمة, ومحاسيه الجَمَّةء التي 
تفيِضي أن يَنْصَح لأمَقِهه وَيُبَلعَ البلاع المُبِينَ' ويَسِدٌ 
الطْرّق المُوَضّلَة إلى الشركء ويَحْمِيَ جَنَآبَ التوحيدٍ 
غإية الحمّاية: وثبالعغ أَشَدّ المَبالغة في ذلك لِبَلا تفاع 
الأمَّهُ في الشركء وأَعظمٌ ذلك الفتنةٌ بالقُبور: فإِنٌ 
العُلَقَّ فيها هو الذي جَرَّ الناسَ في قديم الزمان وحديقه 
إلى الشركء لا جَرَمَ فَعَلَ النبيُ صلى الله عليه وسلم 
ذزلك, وحمهمى جنات التوحيدٍ حتى قفي قبتره الذي هو 
أَشْرَفْ القبور» حتى تَهى عن جَعْلِه عِيدًا [قالَ الشيحخ 
خالد المشيقح (الأستاذ بعقكسم الفقه بكلية الشريعة 
بجامعة القصيم) في (شرح كتاب التوحيد): قال رسولٌ 
الله صلى الله عليه وسلم (وَلا تَخِعَلُوا قبري عِيدًا), 
العْدٌ ما تعتاد فحيئه قَصّده مِن رَمَانِ أو مَكان» يعني لا 
تَتََخْذوا قبري عِيدَا بكثرة المَجيءِ وبكثرة التَّرْدَادٍ إليه: 5 
مُدَاوَمَةٍ ذلك» فإنّ كَثْرةَ التَرْدادٍ إلى قَبِرِ التَبخْ صلى الله 
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عليه وسلم: أو مَدَاوَمَةَ ذلك, من انلُخاذزه عيدًا. انتهى 
باختصار]: ودَعَا اللة 9 لا يَجْعَلّه وَنَنَا مُعْبَدُْ. انتهى. 


وقالَ الشبخ اده سلمان الصومالي في (مصلحة التأليف 
وخشية التنفير» في الميزان: بتقديم الشيخ ل مجمد 
المقدسي): قاعدة الشرع تقتضي التُشَدّد في الكفر 
وفالسرك: وَالتيسِيرَ في غيره: كما تَقَرَرَ لَدَى فقهاء 
الإسلام من أن الشريعة الإسلامِية ةَ أَسَةٌ الشرائع في 
الشرعَئَات. ايت 


وقالَ يوسف أبو الخيل في مقالةٍ له بِعُنُوان (العقيدة 
أو الفقه: أنّهما المُحَدكٌ في جَدَلِبَةِ العْنْفٍ والتسامح؟) 
في جريدةٍ الرياض السعود ية على هذا الرايط: هَل 
المتسامخح فقهيًا هو بالضرورة مُتسامِخ عَقَدباء أم أنه 
قد يكون مَتساهِحًا فقهيًا ومُتشدّدًا عَقَدنًا في ذات 
ار مِن مُنْطَلّق أنّ (العقيدة) هي العامل الرَّئِيسُ 
جَدَلِيَةِ (العُْنْفٍ والسياسة والدّين), فإنّنا نستطيعٌ 
القول بأنه ليس هناك تَلارُمٌ بين التتسامح الفقهئىٌ 
والتلسامح العَقدي: فقد يكونٌ الفقِية -أو المُجِتَمَع- 
مُتسامِحًا فقهنًا ومُتشددًا, عَقَدِيًا في تفس الوقت؛ إِنّ 
التاريخ الإسلاميّ لبَحْقَيِلٌ بِتَمَاذِجٍ مِنَ الفقهاء الذين 


رّفض الآخر من مُنطلّق ' عَقَدِيٍ تحت من ١‏ بين أولنك, 
شيخ الإسلام ابن تيميةء والذي تَعْنَهٍ ولعو اله نر الجهادتَةٌ 
أنها تَسِير على مِنوّاله: و ككم مَنْصَِدِ مَنْهِحَه في التعامّل هد 


المخالفين: فلقد كان رحمهه الله متساعكًا فقهيًا بدرحة 
كبيرة, ومع ذلك فلقد كان رحمهه اللة متشا ا فيما 
يتخص بَخْصّ العلاقة مع المُخالفين له في العقيدة: خاضّةً 
مِنُْمٌ الشيعة والْمُتصَوّفة. انتهى باختصار. 


ل 
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وقالَ الشيبخ عبدّالله بن عبدالعزيز بن حمادة الجبرين 
(عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء 
بالرياض) قفي (تسهيل العقيدة الإسلامية): فالرسول 


1 48 الشيطان نَرَين للإنسانٍ أَعْمَالَ الشّوءء 
ويَتَدَرَجٌ به مِنَ السَّيِيِ إلى الأب سة] شينًا فشينًا حتى 
يُحْرِجّه من دائرة ا بالكلَيّة إن استطاغ إلى ذلك 
سبيلًا- فَمَن انقاد له وانَبَعَ خُطواته خَسِرَ الذَّنيا والآخِرة. 
انتهى. 


وقال ابن نّ تَيْمِيَِّة في (اقتضاء الصراط المستقيم 
لمخالفة أصحاب الجحيم): فإنّ استقراءَ الشريعة في 


مَواردها ومصادرهاء دَالٌ على أنَّ ما أَقضَى إلى الكُفر 
غَالِبًا حَرْمَء وما أفصّى إليه على وَجْهِ حَفِيٌ حَرْمَ ٠.‏ انتتهى. 


وقالَ الشيخٌ صالحٌ الفوزان (عضوٌ هيئةٍ كبار العلماء 
بالدّيَار السعودية,» وعضوٌ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء) في (إعانة المستفيدٍ بشرح كتاب التوحيد) عند 
سَرْحٍ قول الشيخ محمد بن عبدالوهاب (بِابُ ما جاء في 

مَايَةٍ المُصطفى صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلُمَ جَبَابَ التُوحيدٍ 
وَسَمدٌ ده كل طريق يُوَضُلَ إلى الشركء وقول الله تعالى 
(لْقَدْ جَاءَكُمْ رَسْول مِنْ أَنْفْسِكُمْ عَزِيرُ عَلَيْهِ مَا عَيتُمْ. ً( 
الآية): قوله (َحِمَايَةٍ المُصطفى جَدَ ب التوحيد) أئ 

ته ضَلَى الله عَلَْهِ سسله دود التوحيد من أن 
يَدْخُلَ عليه الشرك يسبب وسائلٍ الشيركِ والتساهلٍ 
ل فالرسول صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَّ ِحَقَى دود 
التوحيد حماتة تليفة: بحيت أله تقى عن كيل شتب أو 
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لم مشروعةً كالصلاة: فإذا مُعِلَتُْ [أي الصلاة] عند 
الفُبِوِرِء فهو وَسِيلةٌ إلى 0 ولو حَِسْنَت نيه فاعِلها, 
فَالنبةٌ [إذا كاتث حَسَْتةً] لا تَبَرَ تركس العَمَلَ إذا كان 
يَُوَدَي إلى محذور؛ والدّعاءً 0 ولكن إذا دعي عند 
القبر فهذا ممنوغ, لأنّهِ وَسِيلةٌ إلى الشركِ بهذا القبر, 
هذا سد ذ الوسائل؛ فالرسول 8 نهى عن الصلاة عند 
القبور». ونهى عن الدّعاء عنيد الشُبور ونهى عن البناء 
على القبورء ونهى عن العُدوفٍ عند القبور واتخاذ 
القُبور عِيدّاء إلى غير ذلك: كَل هذا مِنَ الوسائلٍ التي 
تُغضِي إلى الشركِء د الأطل لها نورت الجر ال د 
قد تكونٌ مشروعة في الأضلء ولكتها ُوَدٌ ا الود 
قال -أي الشيحٌ الفوزان-: وقَولُ اللهِ تعالى ([؟ 
جَاءَكُمْ رَسول مِنْ م عَزِيرٌ عَلَيْهِ ها عَيثُُمْ) وتَمَامُ 
اليه (خدريص عَليكُمْ ب المُؤمِنِينَ رَءٌوف رَحِيمٌ)؛ (مِنْ 
أنْفْسِكُمْ 4 أ5: من داوم مِنَ العرّبء تغرفون لساته, 
ويُخاطِبُكم بما تَعغرفون: كما قال تعالى (وَمَا أَرُسَلْنَا من 


5 
6 


رَسُولٍ إلا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيّنَ هه آ: امن نِكْمَةِ اللِهِ 
إن جَعَلَ هذا الرسول عَرَبِيا يَتكلمَ بلعتناء ولم ب هك 
أَعْجَمِيًا لا تَفْهمْ ما بقول؛ ولهذا قال (وَلَوْ جَعَلَتَاهُ فُرْآنَا 
! 


بفكهم 
لقَالُوا لؤلا فَضّلَتٌ ايَانهُ ة أْأَغْجَمِئٌ فَعَرَبِىٌ 4: قمن 
رحمة الله أن جَعَلَ هذا الرسول يَتَكَلّمٌ بلعَيناء وتغرف 
تقنتر يَسَبَه» وتغرف لَعته» ولم يَكْنْ أَجْتببًا لآ تغرفه أو يَكْنْ 
أَعْجَمِيًا لا تَفهَمٌ لْعته, هذا من تَقامم التْعْمَةٍ على هذه 


بَنِي آدَمَ» بل هو مِن جنسناء ويتكلمٌ_بلعينا؛ ( عَزِيرٌ عَلهِهَ 
قا عَيْتُمُ4 ومعنام أن الرسول صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
8 تينية" عليه ها 'تشية” ف على أمّتَه وكان يحب لهم التسهيل 
دائمّاء ولهذا كان صَلى اللَّهُ عَلَئْهِ وَسَلُمَ بحت أنْ يَأنى 
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ع كعن ذلك صلا التراويج. فإنه صَلَاها بأصحابه 
الرابعةء فلمًا صَلَِّى الفخِئ بَدْنَ لهم صَلى الله عله 
وَسَلُمَ أنه لم يَتَخَلّفْ عنهم إلا حَوَفَ أن تُفْرَصَ عليهم 
صلاة الأراويح نِم تعجزوا عنهاء هذا من رَحِمَتِهِ وشفقيه 
يأمَّتِه وقالٌ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ (لؤلا أن شق عَلَى 
أَمَتِي لَأْمَرْتُهُمْ بِالسُوَاكِ عِنْدَ 1 ضَلاة): فلم يَمْتعْه مِن 
ذلك إلا د حَوَفٍ الْمَشَِعْة على أَمَّيِه وكان بُحِتٌّ تأخيز ضَلَاةٍ 
الْعِشَاءِ إلى ثُلَثِ اللَْبْلٍ: ولكنه حنسييَ القسّقة على أيَّته 
عليه الصلاةٌ والسلامٌ, وهكذا كل أوامِره, يُراعِي فيها 
إِلنّؤْسِيعَ على الأمَّةِ وعَدَمَ المَسَعَةٍ, لا يُحِبّ لهم المَسَفة 
ا د لهم دائمًا التَسِيرَ عليهم, ولذلك جاءَت 
شريعته سَمْحَةَ سَهْلَةَ كما قالَ تعالى (وَمَا جَعَلَ عَلَبْكُمْ 
فِي الدِّينٍ مِنْ خرَج), (ما يُرِيدٌُ اللَهُ لِيَجْعَل عَلَبْكُم مُّنْ 
خرّج ولكِن يُرِيِدٌ لَِيُطَهرَكُمْ)؛ ولما دك رَالإفطاز ا 
رَمَضَانَ للمُسافِر دس ذَكِرَ ا أنه شرع دَلِكَ ع أجل 
نَامِ َحَرَ]ء يُرِيِدُ ذ اللَهُ بكم الْيُسْم ولا قر بكم الشف ر؟. 
بحب النيسير لأمّته» وبَكْرَهٌ المَسَعَةَ عليها؛ ١‏ بِالْمُؤْمِنِينَ 
خاضَّة؛ (رَعُوف4 الرَأقِةٌ هي سدم الشفقة؛ ( 0 
يعني عَظِيمَ الرّخمة بأمّيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَْ, أمَا 
بِالكّفَارٍ فإنّه كان شديدًا علي الكَغَارٍ: كما وَضَقّه الله 
تعالى بذلك ا كحقة حَصَدٌ شول الله وَالَذِينَ معه أشْدَاءٌ عَلَى 
الكفار رّحَمَاءٌ مَبْتَهُمْغ, وكما قال الله سُبحاتمٌ وتعالى 
(قسّؤوؤف مَأْقِي الله بق وم م يحبهم وَيحِبُونَةٌ ة أذلة على 
المُؤْمِنِينَ) بعني رَحَمَاءٌ (اعرةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ)4 يعني 
يَتَصِفُون بالغِلظة والشَّدَّةٍ على الكافرين, لأنهم أعداءً 
لله وأعداءٌ لرسولهء فيُناسِيُهم الشّْدَهُ والغِلظَهٌ (يَا أنَّهَا 
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الَّذِينَ آمَمُوا قَايَلُوا الَّذِينَ يَلُوبَكُمْ مِنَ الْكُفَارِ وَلْيَجِدُوا 
فِيكُمْ غِلْطَة) لأنّهم كُقَار لا تأ دكُمْ نو الدتجية 
والشفقة فلا تقايتلونهم, تل قايلوهم وافتلُوهم, ما 
داموا مُصِرّين على الكفر ( قَاقَتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْث 
وَجَدتُمُوهمْ وَخذوهُمُ وَاحِصَرُْوهُمَ وَافَعْدُوا لههُمْ كيل 
مَرْصَدء فَإِن تابوا وَأقَامُوا الضَلاةَ وَآنَوًا الرَّكَاةَ فَحَلُوا 
سَيِبلم, إن اللّة عَفُورٌ رَحِيمُ) الكافرٌُ لَيْسَ لَهُ حَرَاءٌ إلا 
لقَثْل إذا أَصَرّ على الكفرء أو يَخْضَعٌ لِخُكُم الإسلام 
0 الجزيَةِ صاغِرًاء هذا في الِذُنْيَاه وأمًا في الآخِرة 
قَلَهُ النارٌ -وَالْعِيَادُ يالله- وهذا أَسَدٌ مِنَ القثلٍء لأنه عَدُوّ 
2 وعَدوٌ لرسوله وعَدْوٌ لدبنه: فلا تَتاسب معه الرَّحمِةٌ 
والشققة؛ فهذه الآيَةٌ الكريمة [ يعني الآيَةَ (َلَقَد جَاءَكَمْ 
رَسُولُ مِنْ أَنْفَسِكُمْ عَريرٌ عَلَيْهِ مَا ءٍِ عَيْئَّمْ 4 والتي تَمَامُها 
[ حريص عَلَيكُم بالمؤمنيت رَءَوفٌ رَحَِيمٌْ 1 []: 5 2 سَبَةَ إيرادٍ 
الشيخ [محمد بن عيدالوهجاب] لها في هذا التاب, أنه إذا 
كان الرسول صَلَّى اللَهُ عَلَيْمِ وَسَلْمَ مُتَصِعًا بهذه 
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رحيم: فههل ل تكن ده صقائه أن يَنْرْكَ الأمّة تقغ 
في الشّرك الذي بُبْعِدُها عن الله وَيُسَيّبُ لها دُخول 
البَار؟: هَل يَلِيقْ يمن هذه صِقائه أن يَتَسَاهَلَ بأمر 
الشرك؟, أو 3 يَتْرْكه ولا يَهْتَمٌُ بِالتّحِذِير منه؟, هذا [أي 
الشزك] هما أعْظمٌ الخطر على الأمَّةَ وهذا هو الذي 
يَشْقٌّ على الأمَّةِء لأنه يُفْسِدٌ عليها حَبَاتَهاء ولا يَجْعَلُ لها 
مُستَقَبَلًا عند الله عَرّ وجَلٌ لأنّ المُشرِك مُستقبَله النارٌ, 
ليس له مُستقبَلٌ إلا العَدَابُ» فه ل يَلِيِقُ بهذا الرسولٍ 
الذي هذه صفائه أن ِمَتَسَاهَل قي أفر الشرك؟, ولاه َل 
اللائِقٌ به أن يُبَالِعَ أِشَدّ إلمُبالغةٍ في حِمَايَةٍ الأمَةِ مِرَ 
الشركِ: وقد فَعَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمْ فقد سَدّ كَل 
الطرّقٍ المُوَضُلَةِ إلى الشركِ؛ هناك ناس الآنَ يقولون 


(لا تذكروا الشركء ولا تذكّروا ! العقائة, يَكْفِي النَسَمّي 
بالإسلامء لأنّ هذا [إئ ذِكْر الي [ك] * يُتَفْرُ النّاس ويُقرٌقَ 
الناسن, اتزكوا كلا على عقيديه, عونا تجتمع م ولا 
يُفَرٌّقونا)؛ يَا سُبْحَانَ الله!ء تفرك الشرك ولا تَتَكلمٌ في 
أمر التَوحيدٍ مِن أخكل أن تَجْمَعَ الناسن؟!؛ وهذا الكَلامٌ 
باطِل [قال الشيحٌ عبدّاللهِ بن د ابد يكلكين 
(مُفْتِي الدّيَار التَجْدِنّةِ ت1282ه) في كتابه (الانتصار 
لحزب الله الموحدين والرد على المجادلٍ عن 
المشركين): وهؤلاء [يعني حضوم الدعوة التَحَديّة 
السَلَفِيةِ] ونحؤهم إذا سَمِعُوا من يُقَرٌرْ أفرَ التوحيدٍ 
11-00 الشزك, أنت سْنَهْرَءُوا ]تت وَعَايوه! ٠.‏ انتتهى. وقال 
الشيخح محمدٌ بن عبدالوهاب في (الرسائل الشخصية): 
فهؤلاء الشَيَاطِينٌ من مردة الإنس, يُحَإِجُونَ قي الله 
من تقد ما اشنجيت لذ: إذا راؤا من تُعَلكٌ الناس ما 
أمَرَهِم به محمدٌ صلى الله عليه وسلم مِن شَّهَادَةٍ أن لا 
إِلَه إِلَّا الله وما تهاهم عنه مِثْلِ الاعتقادٍ في المخلوقين 
الصالحين وغيرهم: قفاوا تُجادلون وتللشونَ 
الِنّاس ويقولون كيف تُكفُرون المُسلمين؟)... ثم كال 
-أي الشيخ محمد بن عهدالوهاب-: : من جهالةٍ هؤلاء 
وصَلالَيَهِمٍ إذا تاقا شن : خلن الشيوخ وصبيإتهم , أو البَدّق 
ه أن لا إلة إلا الِلَهُ. قالوا [أيْ للمُعَلمِين] (فُولوا 
لهم مَنْرْجُون الحرامَ [أَيْ بَدَلَا مِن تعليمهم شَهَادَةَ 97 لا 
إلة إلا اللة]4, وهذا من عَظيم جهلهمء» فإثهم لا يتعرفون 
إلا ظّلمَ الأموالء وأمًا ظَلمْ الشِركِ فلا تعرفونه» وقد 
قالَ الله تعالى (إنَ الشزك لَظلْمٌ عَظِيمٌ )4» وإين الظَلْمٌ 
الذي إذا تَكَلّمَ الإنسانُ بكلمةٍ منه أو مَدَحَ الطواغيت أو 
جادّل عنهم خَرَجَ مِنَ الإسلام (ولو كان صائمًا قائمًا)ء 
مِنَ الظلم الذي لا يُخْرجٌ مِنَ الإسلام بَلَ إمَا أن يُوَدّي 
بصاحبه إلى القضخاص وإمًا أن يَعْفِرَه الله فَبَيْنَ 
المَوْضْعَين فَرْقُ عظيمٌ. انتهى. وفي قَنْوَى للشيخ أحمدّ 


الحازمي على هذا الرابط؛ سَيْلَ الشيخ: سَيْحَناء يُرِيدٌ 
تفسير القرآن الكريم” وجزاك اللهُ خيرًا؟. فأجابَ 
الشيخ: : معمه قد يكون ذلك في المُستقبَل الَبَعِيدِ دَامًا 
الآنَ فلا أستطيعٌ, لان التوحيد ونا صبيلة مُقَدَّمّ شَزعاء 
لِشِدّة الانحرافٍ الواقع في مفهوم التوحيد, والتخليط 
الحاصل عند كثير مِنَ المُنتسِبين إلى العِلّم بَيْنَ منهج 
السََلَفِه وعقائد الجَهْمِبَّة وعّلاةِ المُرْجِنةٍ [قَالَ الشيحٌ 
سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدةٍ بجامعة أم القري) 
في مَقالَةٍ له على موقعه في هذا الرابط: فَالِمَائُريدِيّةُ 
والأَشْعَرِيّةٌ مِنَ المرجئة الغلاة. انتهى]؛ فس تْكَنْفُ بإذن 
الله تعالى تدريس 'التوحيد, وتُعَددْ المتونَ والشروء: لا 
سِيّمَا كُتُبُ ورسائل أئمَّةٍ الدّعوة التَجْدِيّء قفِيها الخَيِرُ 
العظيمٌ تأصِيلا وتنزيلاء وهي فر عَيُون المُوَحدِين, 
يَفْرَحٌ بها كَل مُوَحُدِء ويَعَصّ بها كَل مُرنَدٌَ مِنَ الدَخَلَاء 
على التوحيد وأهلهء, أعداءٍ الأنبياءٍ والمُرسَلين. انتهى 
باختصار. وقال الشِيحٌ عبدذالله الغليفي في كتابه 
(البيانٌ والإشهارٌ في كشفي ربغ من تَوَقْفَ في تكفير 
المُشركين والكفارء مِن كلام شيخَي الإسلام ابن تيمية 
وابن عبدالوهاب في تكفير المُعَيِّنٍ والعذر بالجهل: 
تدعو النانت اليه هو التوحية بشكولئته: وإفراد 6 
0-7 » والتحذيرز من الشركء وتكفير من فَعَلّه وتسميته 
مُشْبِركَا كما سَمَّاه اللهُ ورسوله, فالمشرك الشَركَ 
الأكبَرَ لا * يُسَمّى مُسلِمًا بحالء كما أنَّ الزاني يُسَمَّى 
زان: والسارق يَسَمى سارقاء 'والذي تشرب الكمر 
للستي شاربت حَمّرء والذي يَتَعا قل بالربار يَسَمَى مَرَاب, 
فكذلك الذي يَقَعُ في الشركِ الأكبر يُسَمَّى مشركاء 
وهذا ما دَلْتْ عليه الأدلة الصجيحةٌ من القرآن والسّنَة 
وعليه الصحابةٌ» والتابعونء وأيِمَّةُ الإسلام» وابنُ تيمية, 


وابِن عبدالوهاب وأولاده وأحفادم انق الدعوة 
[التَجْدِبَةِ السَلفِيةٍ]ء وأفتى بذلك العَلَامَهُ اسه يطلين 
مفتي الديار التَجْدِبّةِ واللجنةٌ الدائمةٌ [للبحوث العلميةٍ 
والإفتاء]ء وهيئةٌ كبار العلماء... ثم قال -أي الشيحٌ 
الغليفي-: وأساسن مِلَةَ إبراهيمَ الدعوةٌ إلى التوحيد, 
والتحذيرز من الشركء وتكفير من فَعَله والبراءة من 
المُشركينء وإظهارٌ العداوة لهم وتكفيررهم وقتَالهم 
كمد القذرة والاستطاعة لا عموض في ذلك .ولا 
التِباسن, ومَنِ د رْعَبٌ عن هذه الطريق بِحُجةٍ مَصلحة 
الدعوة, أو أن تلوت ملة إبراهيم ىٍِِ يح فتنًا ومَفاسد 
ووئلات على الستملافين: أن بهد ذلك مت المبواعم 
الجَوؤفاءٍ التي بلقيها الشيطان في تفوس س صضشغفاء 
الإيمان, فهو سفية مَعْرُورٌ ني تفسم أَعَلمَ باسلوب 
الدَّعْوَةٍ _من إبراهيمَ عليه السلام الذي زكاه الله فقال 
(وَلَقَدْ آبَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رَشْدَهُ4: وقال (وَلَقَدٍ اضطفَبْيَاهُ 
فِي الدُّنْيَاءِ وَإِنَهُ فِي الآخِرَةٍ لَمِنَ الضَالِحِينَ)؛ ورَكى 
دَعْوَنَه لنا وأمَرَ 0 الأنبياءٍ والمُرسَلِين باتّباعِهاء وَجَعَلَ 
الستفاهة قَضفا لِكَلَ من رَعْبْءو عن طريفه ومنهحه 
[فقال تعالى [وَمَن يَرْعْبٌ عَن مُّلَةَ إِبْرَاهِيمَ إلا مَن سَفِة 
تفسَّة)].., .ثم قال -أي الشيحٌ الغليفغي-: فالذين 
يُصَدرُون لْفْسَهم للدعوة شعي هذا الرّمان كك إلى 
3 و يل ٠‏ لِتنُْرةٍ دعن الله : تم تُلقِي بهذا الأضل 
الأصِيل -وهو عدم م تكفير المُشركين, » وعدم تسميتهم 
كَغارًا ومشركين, وعدم تم البراءة منهم ومن فعلهم- 
وَرَاَها ظهريًا لا يُمْكِنْ أنْ تكون على ه مَنهَحَ الأنبياء 
والمرشسلين, ومين يَغْعَلَ ذلك ل2ا تغرف حقيقة دين 
الإسلام, ولَعَل الغالِبيّةَ تعتذرون بقصلحة الدعوة 
وبالفئنة, وأو فيْنة أعْظُم مِن كِثْمان التّوحيد, وَالتَلْبيس 
على الناس في دييهم؟.: ولو لم يَفَلي الذَّعاةُ الحَقّ ولا 


أَمَرُوا به فمَتى يَظْهَرٌ الحق؟!, وكيف يَعْرفُ الناسٌ 
ديتهم حَقَّ القعرفة» ويَمِيرُون الحقّ مِنَ الباطل والعَدُةٌ 
مِنَ مِنَ الوَلِىٌ وَالمُسلِمْ مِنَ المُيشرك؟!, إذا تَكَلَمَ العَالِمُ 
تَقِنّةَ والجاهلٌ بِجَهْلِهِ فَمَتى يَظْهَرٌ الحٌ؟ وإذا لم يَظْهَرْ 
دين الله وتوحيدّه فَأَيُْ فِمَارِ تلك التي يَننظررها وترخوها 
هؤلاء الدّعَاةٌ؟ رأْهِيَ جْرَنُومةٌ ة الإرجاء الحبينة التي انمَرَتْ 
وَأَبْتَعَتْ وآتَت أكُلّها انحراقًا عن مِنْهاج التّمُوَة ؛ بأْسْلمَةِ 
[اي الحُكُم بإس لا م] المُشركين والكفار, إن هذه 
الدعوات لَنْ تُفلِحخ أبدًا وإن ظَهرَتْ بعض الشيء. حَنَّي 
يكون الغِراسن على منهاج النْبّوَّةِ. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
عبدّالله الغليفي أيضا في كتابه (العذر بالجهل, أسماء 
وأحكام): تحت عنوان (الفرق بين الكُفر والشركِ): قالَ 
الشيحٌ ابن باز رحمه الله تعالى [في (مجموع فتاوى 
ومقالات ابن باز)1 (الكفرٌ جحد الحق وستره: كالذي 
ماكتاكد وحوب الصلاة 5 وحوب الزكاة أو وحوب جمو تم 
رمضان أو وحوب الحج مع الاستطاعة أو وجوب بر 
الوالدين ونحو هذاء وكالذي يجحد تحريم الزنا أو تحريم 
شرب المسكر أ تحريم عقوق الوالدين 5 نحو ذلك؛ اما 
الشرك فهو صرف بعض العبادة لغير الله كمن يستغيث 
بالأموات أو الغائبين أو الجن أو الأصنام أو النجوم ونحو 
ذلك, او يبدذبيحج لهم أ ندر لهم ؛ و[قد] يطلق على الكافر 
أنه مشرك وعلى المشرك أنه كافر؛ كما قال الله عز 
وجل [في سورة (المؤمنون)] (وَمَنْ مَدَعَ ع الله إلهَا 
آخَرَ لا بْرْهَانَ لَه به فَإِنُمَا حِسَابَهُ عِنْدَ رَبْهِ | نَهُ لا به 
الْكَافِرُونَ): '.وقال جل وعلا في سورة فاطر (دَلِكُمُ الل 
قطميرء إن تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُواٍ دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سسَمِعُوا قا 
اسْتَجَابُوا لَكُمْ و يَوْمَ الْقِيَامَة يَكْفُرُونَ بشِرككُم ولا يَتَبنَك 
ور كلسو وك كار غير الله مركا فى هده 
السورة: وقفي سورة (المؤمنون) سماه كفرًاء؛ وقال 


يَافْوَاهِهمْ ا اللَهُ إلا اليا ده يتم ثفورة 07 كرة 
الكَافِرُونء هوق الّذِي ازشل 0 بالْهَدَي ودين الح 
لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّين كَلَه ولو كّرة المشركون) كمي 
الكفار به كفارا وسماهم مشركين؛ فدل ذلك على أن 
والأحاديث في ذلك كثيرة. ومن ذلك قول التَّبيحّ صَلى 
الله عليه وس 5 (بين الرجل وببسن الشرك والكفر ترك 
الصلاة)). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ خالدٌ بن سعود 
البليهد في فتوى له على هذا الرابط: الكُّفْرٌ معناه في 
الأصل الججود والشَّئْرٌ فكل مَن جحد الرَّتّ وأنَكَرَ ذاته, 
أو أفعاله, أو أسماءّه وصفايه: او أنكر الرسالة: 7 أنكر 
أصلًا من أصصول الإيمان» قهو كافِرٌ كالمُلدِدِين وأهل 
الكتاب, والكفرٌ أنواعٌنر منه تكذيب» واستكبازر وشك, 
ويفاق وغيزه؛ ودَاهًا الشرك فمعناه قفي الأصل التُسَويَةُ 
بَيْنَ الخالق والمخلوق في شيءٍ مِن خصائص الله 
كالألوهية:؛ والأسماء والصفاتء فكل مَن شَرَّكَ بَيْنَ 
المخلوق والخالق في فِعْلء أو صفة ما تليق إلا بالله» أو 
صَرَرف إلى مخلوق تَؤعًا من أنواخ العبادة: فهو را 
وفي الشْنّة قال التَبِيّ صلى الله عليه وسلم مُفَسرَ 
للشرك (أنْ تح تحخعقل لله نِذا وَهوق خحلق ك4؛ يا يتجتَمع 
الكفرٌ والشركٌ في شخص أو طائفةء كحال أهل الكتاب 
فقد جمعوا بين الكفر بجحودهم برسالة محمد, والشركِ 
ماده 2 ؛ ؛ وكل مشرك كافر وليس كل كافر 
مُشركا فالكفرٌ أَعَمٌَّ مِنَ الشّرْكِ؛ْ وإذ! أطلق أَحَدُهما دَحَلَ 
فقي معناه الآخرٌ؛ وإذا | إقترنا َل كل واحد منهما على 
مَعتى خاصٌ, قال تعالى (إنِّ الذين كَقَرُوا مِنْ أل 
الكِتاب وَالْمُشْركِينَ في تار جَهَتّمَ خَالِدِينَ فيها)؛ فإذا 
افترقا [أي في السياق] اجتدعاً [أي في المعنى] .وإذا 
اجتمعا افترقا؛ ولا فرق بينهما في الأحكام والآثار 


المترتبة عليهما من البراءة والهجران والمناكحة 
والولاية وغير ذلك من الأحكام, إلا أن الله عزز وجل 
خص أهل الكاب البهود والتضضارق تتبىء من الأحكام 
دون غيرهم من الكفار في إباحة طعامهم ونسائهم 
وغير ذلك, لما معهم من أصل الكتاب وإن كان محرفا. 
انتهى باختضان. وفالٌ الشيث أحمة الخارمي في (شرح 
مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد): (الكفر) هو 
رك ذا هوالحق الذي تدل عليه أدلة الكتاب 
والسنة:ء لكن لا يمنع أن يكون أكثر استعمال لفظ 
(الشرك والمشرك) فيمن صرف العبادة لغير الله 
تعالى, وأن أكثر استعمال لفظ (الكفر والكافر) فيما 
هو دون ذلك [اي من صور الكفراء لكن في الحقيقة 
الشرك والكفر بمعتى واحد... ثم قال -أي الشيحٌ 
الحازمي-: إن الشيخ. [محمد بن عبدالوهاب] رحقيه اللة 
تعالى؛ وإنْ فقَرَّقَ [أئ بين الشركِ والكفر] في بعض 
المواضع. لكنّه ليس هو المُطردَ في المسائل التي 
يَذْكَرَّها وفي ما بَقَرَرْه في ما يَتَعَلق بالتوحيد [يَعَنِي أن 
الشيخ محمد بن تانوات يَف رق في بعض المَواضع 
و بَبْنَ لفغطي (الشركِ .والكفر)ء فَيْسَقيٍ من وَقَعَ في 
الخ الرُسالِيّةِ]. انتهى باختصار] مِن وُحُوهو؛ أَوَلَاء لا 

ُمْكِنْ اجتماغٌ النّاس إلا على العقيدة الصحيحة؛ وثانيًاء 
ما الفائدة من الاجتماع على غير عقيدة:, هذا ماذا يودي 
إليه؟, لا يودي إلى نتيجة أبدًا؛ فلا فلا يد من الاهتمام 
بالعقيدة, ولا سنن يها 1 مِنَ الشرك, ولا بَدّ مِن 
بَيَان التّوحيد» حتي يَخْصْلَ الاجتماء' الصحيخٌ على إالدَينِ, 
لا يَجتمعٌ النَّاسنْ إلا على التّوحيدء لا يُوَحّدُ النَاسسَ إِلَا كلمةٌ 
لا إلة إلا اللهُ) فَوْلَا وعَمَلَا واعتفادًاء هذا هو الذي حَمَعَ 
العَرَبَ على عَهدٍ الرسول -صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ- 


ما يدُونٍ ذلك فلا 00 ---- ات و1 
ُنُعِبُوا أنفسَكم أبداء وهذا مِنَ الجهل أو مِنَ المُغْالَطج, 
فالتوحية ليس هو لذي يَفَْرَقَ الناسن, َل العَكْسْ, الذي 


صَلى الله عَلَيْهِ وَسَا 2 ٠‏ فهذا هو الذي يُوَحّدٌ الناسَ كما 
وَخَدَهمٍ في أوَّلِ الأفر: ولا يُضْلِحٌ آخرَ هزه الأمَّهَ إلا مَا 
أضلح أوَّلَهَا. انتهى باختصار. 


وقالّ الشيحٌ محمد الشويعر الشويعر (مستشار مفتي 
عام المملكة العربية السعودية: وريس تحرير مجلة 
البكدت الإسلامية) في كتابه (تصحيح خطأ تاريخي حول 

هابية): والذي يَرْجِعٌ لِمَبَدَأْ [أيْ لِيدَاتَة] اليناءٍ على 
0 في العالم الإسلاميٌ يَرَاه مُرتَبطًا بقيام دَوْلَة 
الْقَرَامِطّة في (الجزيرة العربيّة) وآدؤلة] الفاطمئين 
في (الْمَغْرِبِ ثم في مِضْرَ) [قلت: قامت الدَّوْلَةُ العْبَيْدبَة 
7ه وَائْتَهَت عام 567ه. وقالَت هداية العسولي في 
(تاريخ فلسطين وإسبرائيل عَبْرَ العصور): سَيْطرَتٍ 
الدَّوْلَةٌ الفاطِمِئَةٌ على المَغْرب العَرَبِت [الْمَغْرتُ العَرَبيدٌ 
بَشْمَكٌ نونس ؛ والمغرب والجزائرَ وليبيا وموريتانيا)] 
ومِصّرّ ودّول الشام. انتهى. وقال شوقي أبو خليل في 
(أطلسٍ الفِرَق والمذاهب الإسلامية): بَقِيث دَوْلَتُهم [أ.5 

لَه الْقَرَامِطةَ] مِن عام 277ه/890م وحتى 470ه/ 
8م وسَيْطرَت على جنثوب الجزيرة العربيّة واليمن 
وعمان وَدَخَلَتْ وغسشة: وَوَصضَلتٌ حمص وَالسَلمِيَة. 
اتفى. وقال ينوسنت ريدان فى (ؤواعات الدين): فقي 
نلك القَنْرَة (مُنْتصَف القون الرابع الهخري) كاتتٍ 
الزفعةٌ الخُغْرافِتَهُ ة الواسعة المئشتملة على تقال 


إفريقِيًا ومِصر وجثوب الشام والجزيرة العَرَبِيّة منطقة 
ُقُوذٍ شِيعِيٌ (إِسْمَاعِيلِيٌ)؛ سَوَاءٌ كان فاطِمِيًا في أنحاء 
مكدر بوانت وي أو قَرْمَطِنًا قفي حَوَّاف الشام والجزيرة. 
ا وجاءً قفي كتاب (الموجز قفي الأديان والمذاهب 
المعاصضرة) اللشيكين تاضر الققارى (رنيين قعيم 
العقيدة والمذاهب المعاضرة جامعة القصيم) وتامني 
العقل (رئيس قسم العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض): فا 
مِنَ البدع الشركِيّةِ التي تُرَوّْجُها الطرق الصّوفِيّةُ, وول 
مَنِ ابتدَعَها وتشرّها الرّافِضةٌ وفِرّقهم كا لفاطمِبِينِ 
والْقَرَامِطَةٍ. انتهى]؛ ولكنّ العُلماءَ لا يُحَرّكون ساكنًا لأنّ 
جوهجر هر العقيدة -وهو المُحَدٌّ كك لذلك- قد صَعْفَ, مَل بلع 1 
الأمرٌ إلى [أنّ] الجهة التي لا يُوحَدٌ فيها أ وَلِمَاءٌ يُبْتَى 
علي قبورهم: كان الناس يَبَحَنُون عن شَيءٍ , 05 ن به 
كالشجَر والحَجّر والمَعاراتٍ [(مغعاراتث) ٠‏ جَمْعٌ َه (مقغارة) 


ن العقيدة الصافيّة فإئّه تَنْقْصّه الشّجاعةٌ في إظهار 
الأَمْرِء ولا مستعطلية الجَهْر حَوْقًا مِنَ العاتّة التي تَدْعَمُهاً 
إِلسّلَطةُ؛ لكِن اسبح محمد [بِنُ عبدالوهاب] رَحِمَهَ الله 
أذ ذْرَكَ هذا وهو لا يَزالَ طالبًاء إِذ مَدَأْ ء, يُتَمي ,الشجاعة في 
تفنيه وَيُوَطئُها على التَحَمّلِ في سِنُ مُبَكرَةِ» ويُبَبّنُ ما 
يَجِبُ إيضاحه كُلَْما عَرَضَ له مُناسَبةٌ. ...ثم قال -أي 
الشيخ الشويعرٌ-: وعندما كان [يعني الشيحَ فخمنة بن 
عيدا هاب] يَِدَرَسنَ تلاميذه قفي الدرزعِيّة- التوحيد 
وأيْقَنَ انهم قد أذرَكوا ذلك, أرات اخقبازهم, وكان بعد 
صلاة الفخرء فقال في أوَّلٍ الدّزس لطلايه (لقد 
سَمِعْتُ صَجَةَ لَيْلة البارحة في أخد أخياءٍ المَدِينة: 
وصباحًاء فماذا ترون قد حصّل؟1), فاهتمَ التلاميذ 
بالُساقمة والخماسَّة إِذْ لَعَلّ سارقٌُ أو مُخْرِمٌ أو 


)110( 


شَخخصْ بن يَتَعَدّى على أعيراض الناس, وفي اليوم التَالي 
سَألّهم (هَلَ عَرَهْتُمُ الأمْر, وماذا تَرَوْنَ جَزَاءه؟4, فقالوا 
زلم تعرف ولكن يَجَبُ أنْ يَحجَإِرَى بأقضحى العغقوباتِ 
الرادعة): فقالٍ الشيحٌ محمد (أنَا أنا فقد عَرَفَتُ, ذلك 
0 امرأة نَدْرَث أن تَذْبَع ديكًا أْسُْوَدَ للجنّ إن عوفيّ ابثها 
مَرَضٍ أَلَمَّ به» وقد عُوفِيَ فتَعاوَتتٌ مع رَوجها على 
- الديك كم ب منهم'؛ وصاروا يلاجقونه من سشطوح 
ال حتى إْمْسَكوه وذبحوه بدّونٍ تسميَّة للجِنٌء كما 
خَبَرَها بذلك احَد المتعاطين للشخر): فَهِدَأْتْ ثائرة 
الطاب فلمًا ناي هدا منهم » قال [إثكم لمت تغرفوا 
علدها الشَرع بالحدٌ الْمُوصّح توه في كُنْب الهفه أَهَمكُمْ 
الأَمِر وتَحَمّسثم له ولما أصبّخ الموضوع يَتَعَلقَ بالعقيدة 
ا بينما الأول مَعِْصِيَةٌ ؛ نا الثاني فشيزك: والشرزك 
يقول اللهُ فيه (إِنَّ الله لَا يَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ به وَيَعْهِرٌ مَا 
دون ذلك لِمَن يَشَاءً)؛ إذن ستعِيدٌ دراسة التّوْحِيدٍ من 
جَدِيدِ). انتهى باختصار. ‏ 


وقالَ الشيحٌ القرضاوي في (تيسير الفقه للمسلم 
المعاصرء فقه الطهارة): (الحنابلةٌ) الذين قد يَتّهمُهم 
عض النا سن بأنهم مُتَسْدّدُون في الدين, عقن أاستحخت 
كلمةٌ (حنبليكٌ) : ' عي (التُسَدَدَ)ء وهذا رُبّما كان صحيحًا 
قفي شأن العقيدة: خا هد قيُهم الففهئىٌ قود اكشة 
المقذاهب, وخصوصً! مع ع اجتع ادات وآختيارات شيخ 
الإسلام آبن تعمية. انتتهى باختصار. 


وقال الشيحٌ القرضاوي أيصضًا في كتايه (العبادة في 
الإسلام): كلمهٌ (عَنْبلِتَ) في الات الم العامّةٍ عن 


)111( 


الهقذاهب الفقهيّة إن لم 0 أَيُسَرَها جميعقاء قي 
العباداتٍ وَالمُعامَلاتِ ان ذلك قفي مُوَلْفَاتِ الإمام 


ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تَيِمِيَة ة وتلميذه ابن القيم 
[وهؤلاء الثلانةٌ مِن الحتابلة]. انتهى. 


وقالَ الشَّبحٌ عبدذالله الخليفي في مَقالةٍ بيعُنوانٍ (مَذْهِبُ 
السّادة الحنابلة) على مَوقِعه في هذ هذا الم ابط: قلا ِيَخْلُو 
مَذْهَبٌ من تشديداتٍ, ومَدَهَبٍ (أح حمّد) | قبه بسر لا يَوجَد 


وقالَ إبْنْ تَبْمِيّةَ في (مجموع الفتاوى): وَأَهْلُ الْبدّع في 
َيْرِ الْحَبْيليهِ )25 1 مِنْهُمْ في الْحَنْبَلِبّة بَوْحُوهٍ كنيرة» لأنّ 


0 3 نْنِ حنبل] في تقاصيل السُنْه وَتَفْي الْيدَع 
اكثّرٌ مِنْ غيره تكتبعر ثم قال مط ابن تيمية- : وَقفي 
إِلْحَنْبَلِبَّة أيِضّا 0 مُكُتد غك ا كاتت ا مِدَعَهٌ في غعبترهم 
أَكْثَرَ انتهى. ٌْ 


وَقَالَ اتن تثهئة أمضبا في (فضائل الأئمة الأربعة وما 
امتازيه اي إمام مِنَِ اليا دَهُمْ [يعني أَمَلكَ 
الأهواء] في أصحاب أَحْمَدَ حْمَدٍَ [بن حنبل] أقل مِنَ الجميع, 
وما فيهم بمِنَ البرّع فهو أَحَفٌ من بدّع غيرهم, لأنّ كلام 
أَحْمَدَ في أصّول الدّين والفقهو, وَبَيَآانَهُ لذلك بالكِتاب 
والسّنَة وآثار الصّحابة, اكنر من غيره. انتتيهى. 


وجاءً قفي كتاب (دروس للشيخ اذى إسحاق الحويني) أن 
الشيحَ قال: المُرجِئَةٌ طائفةٌ مُبتدعةٌ مِن طوائِفٍ هذه 
الآمّة متل المُعِتَزِلةٍ والجَبرِيةِ والقَدَرِيةِ والأشاعرة 
والمَائريديّة: كيل هفده فرق موجنوده عندنا الآن, 
فال مَذهَت ا والمائريدِيٌ يُدَرِسُ في (الأزهر) 
كَعَقِيدةِء فالشافِعِيَةٌ [أئ في الفقد] كلهم أشاعرةٌ [أئ: 


في العقيدة]: والأحناف [أئ في الفهد] كُلَّهم مَاتْرِيدِيَةٌ 
لأئ كي العقِيدةًا, وليس هناك سَلفِيٌ فقي باب العقِيدةٍ 
والحَتَفِنّة لَكِنّ الغالِتبَ على الخنابلة أَنّهِم ن 
العققيدة السََلفبّة [قالَ الشيخ عبداللهم الخليفي في 
(تقويم المُعاصرين): أوأمًا المالكِية وَالشَافِعِيَةُ فهم 
الأحاديث ولا تُقَدّمون عليها شَيبًاء' وأمًّا الكنابلةٌ فَهم 
أعظمٌ ‏ النّاس سَلامةً. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سيلمان 
الصومالي في (سِلْسِلَةٌ مَقالاتِ في الرَّدّ على الدُكْتُور 
طارق عبدالحليم): إنّ القذاهب الإسلامِيّة تُدِيرٌ التُكفير 
على الأقوال والأفعال الظاهرة؛ إمَا على الحَقيقة وهو 
هَبٌ أهل السّنّة والجماعة المُتَناغِمُ مع مذهبهم في 
الإيمان, فَكَما تكونٌالأعمالٌ [عندهم] مِنَ الإيمان 
حقِيقةً فَدَدَلِك تكون كفغرًا حقيقةً؛ وإمًا على المقجاز 
و هلو َذهت فتاخري الحتفِيّة وَالْمَالِكَنَة والشافعيّة 
وَالْحَتَابلَةٍ وعَيرهم لأنّ الأعمال [عندهم] مِنَ الإيمان 
مَجِارًا فَكَدَلِكَ الدَهْرٌ [قُلْتْ: المُرادٌ بالكفر المجازيٌ هو 
الكَفْرٌ الأَصعَرء والمُرادُ بالكفر الحَقِيقِيٌ هو الكفْرٌ 
الأكبر]؛ وممذهب المرجئة [ يَعنِي مرجثة الققهاء, وهم 
الحَتَفِيّةُ] في الإيمان يَقتَضِي أنْ تكون الأقوال كُفرًا 
على الحقيقة بِخِلافٍ الأفعال... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: وبالحُمل4, بَحْبٌ [أئ تقريرات] الحَتَفِيَةِ 
المئتأخرة محدي على أصول المائريديّة قفي الكففر 
والإيمان, كما أنَّ بك بحت الْمَالِكِبَةٍ وَالشَافِعِيُةٍ [المُتَأخْرِين] 
الشيخُ ناصر العقل (رئيس قسم العقيدة بكلية أصول 
الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
الو ع في (شرح مجمل و 0 السنة): أهل 


الشيحٌ حمود التويجري في كِتايه (الإحتجاجٌ بالأنَرٍ على 
مَن أنكَرَ المَهدِيّ المُنتَظرء يتقديم الشّيخ ابن باز): وأمًا 
الإجماغٌ قهو إجماعٌ أهل السّْنّة والجماعة. انتهى. 


المسألة الثالثة عشر 


:65 عو ع 
زيد: هل يَصِح ان يستغتى بصَّلاة الجماعة في البيتِ عن صّلاة 
الجماعة في المَسجد؟. 


عمرو: لا تصد::: وش هذا الرابيط شثل مركم الففوى 
بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني 
بورارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: هل 
صلاة الجماعية رفي البيتٍ مستس صلاة الجماعة قي 
المسجد كَأنْ أَصَلَيَ أنا وأخي في البيت ولا تَذْهَتُ إلى 
المسجد؟. 'فأجاب مركز الفتوى: لا يَجِورٌ الصلاةُ في 
المرض أو .الخو ف أو ما شابّه ذلك, وإلَا إنَصف المُتخلّفٌ 
بصفة من صفات المنافقين, الثفاقٍ والعياذ بالله. 


انتهى. 


وفي (قتاوى "تُوز ,على الدّرب") على هذا الرابط سَيْلَ 
الشيحٌ ابْنٌ باز: تُصلي في البيتي أحيانًا الصلاة المكتوبة 
أنا وإخواني ووالدي: ولكننا تصليها كل واحد لوحده: ولا 

مع إمام واجد منا على شكل جماعة.ء هل علينا 
إِنم في ذلك إذا تَرَكنا الجماعة في تفس البيت؟. فأجاب 
الشيخ: : نعم, لا يجوز لكم ذلك» الواجب أن تُصَلُوا جماعم 
صلاة الجماعة واجبة: وأداؤها في المسيجد واجب, كل 


هذا مِن الواجب, فالواجب عليكم أن تُصلوا جماعة: إذا 
لم يَتِيَِشّر الصلاةٌ في المسجد وَجَبَ أن تُصلوا جماعة: 


مَؤْمّكم أفرَؤْكم وأخسَثكم يَؤْمّكم» وإن استطعتم أن 
تذهبوا إلى المسجد وَجَبَ عليكم الذهاتُ إلى المسجد:ء 
إذا كنتم تسمعون النداء يجب الذهاب إلى المسجد 
والصلاة صيع المسلمين: لِمَا تقدّم من الحديث: القوله 
صلى الله عليهه "من سَمِعَ النداءًَ فلم يأته فلا 
صلاة له إلا من عُذّر", وقال ابن مسعود رضي ألله عنه 
"ولقد رأيثنا وما يَتَخَلف عنها يعني الصلاة في 
الجماعة- إلا مُنافقٌ معلوم الثُفاق", فالواجبٌ على 
المُؤْمِن أن يُصلَي مع الجماعة: وأن يَحْرص ولا يُصلَي 
في البيتء إلا إذا بَعْد فلا يَسْمَعٌ النداءً فلا بأسء ولكن 
هد شي ان طنج كيو وديرانه لبعد خولَهم حتى 
يصلوا هيه يَلْرَمهم -إذا قدروا- أن يقيموا مسجدا 
حَوْلَّهم ويُصَلُوا فيه. انتهى. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ سعد الخثلان» يقول 


الشيخ: عندنا وجوبان, وجوب الصلاة جماعة: والثاني 
وجوب أن تُؤدّى قفي المسحد. 


المسألة الرابعة عشر 
زبد: مَا حك الطلاة في فقسحد فيه 5:ة؟. 
عغمهرز: الصّلاة لا تجو ولا تضة: 
زيد: مَن سَبَقَكَ بهذا القولٍ؟. 
عمرو: في هذا الرابط شثئلت اللجنة الدائمة للبحوث 


العلمية والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 


قعود): قامَ أهلّ بَلدَنِنا بهدَم مَسجدٍ لكي يَعِيدوا بناءَه, 
وكان هذا المسجدٌ مُقامًا على قبر, وبَعْدَ أن بَدَأُوا البناءً 
ارتَفَعَ هذا البناءً على القبر ولم يَصَّعوه خارج المقسجدء 
قما حُكُمْ التَبَرّعِ لهذا المعسجد, وهل تجورٌ الضَّلامٌ فيه 

بَعْدَ بنائه على القبرء مع العلم بأنّ القَبَّرَ في حُجرةٍ 
وبايها في المَسجِد؟. فأجابَتٍ اللجنةٌ: إذا كانَ الواقعٌ ما 
ذَكِرَ قلا تجول زُ التْمَرّغٌ لبناء هذا الممسجدٍ ولا السادكة 


© و 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ابن بازء سَُئكَ 
الشيخحٌ: إذا كانَ المسجدٌ الذي فيه قبرٌ هو الوجيد في 
البَِدِء فَهَلَ يُصلَي المُسلِمٌ فيه؟. فإجابَ الشَيحٌ: لا 
يُصَلَي المُسلِمٌ فِيه أَبَدَاء وعليه أن يُصلَّيَ في غَيره: أو 
في بيته إن لم يَجَدٌ مَسجدًا سَلِيمًا مِنَ القبوره ويَححَبثُ 
علي وُلاةٍ الأمُور تَبْشْ القبر الذي في المَسجد إذا كانَ 
حادِناء وتَقلُ رُفاته إلى المَقبّرة العامّةء وتُوصَعٌ في 
خفرة خاصّة هِ يُسَوّى ظَاهِرها كسائر القبور, وإذا كان 
القبرٌ هو الأوَّلُ فَإِنّهِ يُهِدَمٌ المَسجدٌ لِأنّ الرسولٌ صلى 
الله عليه وسلم لَعَنَ اليَهود والتّصارَى الذين اتّخذوا 
فَبَوَر انعناتهم ممساجد: ولِمًا أاخبَرته َم سلمة وام حببيبية 
رضي الله عنهما أنّهما رَأنا كنيسةً في الحبشة وما و 
مِنَ الصّوّرء قال لّهما عليه الصلاةٌ والسلامٌ "أولئك إذا 
مات فيهم الرة جُلُ الصالحٌ بَتَوا على قبره مسجداء 
وصَوّروا فيه تلك الصُوَرَء أولئنك شرارٌ الحَلق عند الله", 
متّفقٌ على صحته؛ ومن صَلَى في المساجد التي فيها 
الغ ور قصَلاته باطلة: وعليه الإعادة, للخديتين 
المَذكورين وما حاءً قي ممعناهما. انتهى. 


00 ل 


ص اا جر اس الا عن ف قلي ويم 


اتاج لإدارة الدعوة لاريم آد ١‏ الديني 0 الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر: فالمَساجدٌ المَبِيِبَّةٌ على 
قبور أنبياء أو صالحِين أو عَيرهم مِن آحاد النّاس يَنْبَعِي 
أن تزال بهذم أو غيره: ولا تصح م الصّلاة فيها. انتتهى. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ عبدالكريم الخضير 
(عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية:؛ وعضو اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء).» قال الشيخ: فالضّلاة 
في المقتسجد الذي فيه قَبرٌ أو في المَفبّرة باطِلةٌ. 


أنتيهى. 


ويَقولَ الشَّيحٌ مُفْبلٌُ الوادعِىٌ في (إجابة السائل علي 
اهم المساتئل): والمسجد إذا وضع هيه قَمِرٌ لا تصح 
الضَّلاةُ فيه. انتهى. 


وقال الشيخ صالح آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد) في [التموو لشرخ كتاب 
فصلاته باطلة لآ نص انيى. " 


:9 0 ل + 0 5 ٍٍِ ا 5 5 
زيد. هل تطلان الضّلاة كي مسجدر فيه قَبِرٌ يَتَععلقّ بوجود القبر في 
القبلة ؟. 1 


عمرو: لا.. وقي (فتاقى "تور على الدّرب") على هذا 
الرابط سيْلَ الشيحٌُ ابْنْ باز: ما حُكُمْ الضَلاةِ في مَسيِجدٍ 
فيه صَرِيخ؛ مع العام بان هذا الصّريحَ خَلْفَ المُصَلَين 
لوح مِنَ الزَّحاج؟. قأجات الشّيحٌُ: القساجدٌ التي فيها 
الغُبورٌ لا يُصَلَّى فيهاء سواءٌ كان القبرٌ قدَامَ المُصَلَين أو 

عن تمينهم زض! و عن شمالهم إل زو خلفهم, جَمِيعَ المقتساجد 
التي تُبتَى على القُبور لا يُصَلَّى فيهاء لقول النَّبٌِ صلى 
الله عليه وسلم "لعنة الله على اليهود والنصارى, 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد", وقال صلى الله عليه 
وسلم "ألا وإن من كان قبلكم كانوا 00 قبور 


المسألة السادسة عشر 


زبيد. : قل تجوز الضَّلاةُ في ممسجد فيه قَبِرٌ, إذا كان هو الممسجدَ 


الفعدة قن المووت أو]ذا كات لا وعد في القرة مسيه او من 
٠‏ 
قَبْرِ؟. 


عمرو: لا تجوز... وقكي هذا الى ابط من فتاوى الشيخ ابن 
باز أنه سْيِلٌ: ما حُكُمُ الضَّلاة في المساجد التي فيها 


و 


قُبورٌ؟. فَكانَ مِما أجاتَ به الشيخح: وعليج أنْ يُصَلَيَ في 
بَيْتَمِ إذا ما تَيَسَرَ له مَسجد, عليه أن يُصلَيَ في بَيقِه ولا 
يُصَلَيَ في المَساجد التي فيها فُبورٌء إذا ما وَجَدَ مسجدًا 
خاليًا مِنَ القبور فَإِنَّهِ يُضَلَي في بَبْقَِه مع إخوايه أو 
جيرايهء أو يَلتَمِسنُ مَكانًا ليس فيه َسجدٌ به قَبِورٌ. 


أنتيهى. 


المسألة السابعة عشر 


مت ا ا صو سي لسري بَيْنَ إدخال القَبْرِ 


عمر وه لا. 
زيد: مَن سَبَقك بهذا القول؟. 


عمرو: قال الشيحٌ الألبايئٌ في (تحذيرٌ الساجد): لا فزق 
بَبْنَ بناءٍ المَسِجدٍ على القبرء أو إدخال القبر في 
المقسجدء فالكلٌ حرام لأنّ المقحذورر واحدٌ [قالَ الشيخ 
سد ا ب اك مي 7 
النّبَويٌ): ... فالذي يَظهَرٌ هُنا في كُلّ هذه اللُصوص 

تفريق التي والصّحابةٍ بَيْنَ بناءء المسجدٍ ثم إدخال لق 
فيه: وبَيْنَ بناع المسج على القبر, قلا فزق والاثنان 
عسببحةا فَقَدٍ انكدذه قبح |: ومن أدحَلكَ القبر في 
المقسجد فَقَد اتّحَدّه ممَسجدًاء والدَّلِيلٌ قَهمْ الضّحابة كما 
مقَضَّى. انتهى]... ثم قال -أي السية بن الألباني. : قَما 
حشيّ الصحابة رصي الله عنهم قد وَفَعَ مع الأسف 
الشديد بإدخال القبر في المسجد. إذ لا فارق بين أن 
يكونوا دفنوهة صلى اللة:غلفة ولمع حين مات في 
المسجد وحاشاهم عن ذلك ويببسن ما فَعَلَه الذين بعدهم 
مِن إدخال قبره في المسجد بتوسيعه؛ فالمحذورٌ حاصِل 
على كُلّ حال كما تَقَدَّمَ عن الحافظ العراقي وشيخ 
الإسلام ابن تيمية. انتهى' 


التابع لإدارة الدعوة لاريم آد ١‏ الديني 00 الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر: فالصلاة ل2ا تخحور قفي 
مسجد به قبرء سواء بَنِيَ القبر على المسجد اوادخللى 
القبرّ في المسجدهء لَِا في ذلك من ذريعة عظيمة 
ا وللنهي الوارد عن ذلك قفي أحاديث كثيرة. 


المسألة الثامنة عشر 


زبذ؟ قل وَجودٌ القبر ضِمَنَ مَقصورة ممَوجودة داخل المَسجد يُزِيل 


عمر وه لا. 
زيد: مَن سَبَقَك بهذا ا 


ذلك 0 أن ا بعضهم 372 الصلاة قي ا 
دعسن د أده لا يُقالٌ (إنهها صلاة في الجَبَّانة), 
فالقبرٌ ضِمْنَ مققصورةه مُستَقِلَ بتفسه عن المقسجد.ء 
فها المانعٌ مِنَ الضَّلاةِ فيه): فهذا قوَلَ لم يَصَدٌ 23 ر كن 
عِلْمِ وففقه. انتهى. 


ويقولٌ الشيحٌ الألبِإِيِيٌ أيضًا في (تحذير الساجد): واعْلَمْ 
أنه لا يُدْدِي في رفع المُخالفة أنّ القَبِرَ في المقسجد 


© سه - 


صضمن مقصورة. انتتيهى. 


زيد' قل جود القثر في سباعة المشسحد الكلداة تفدة من الكخلاة 
في المَسجد 


عرو تعة ... وفى هحسة| الرايظ على موفعغ الشية 
عبدالكريم الخضير (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
والإفتاء), سيل الشيخحٌ: , مَسجدٌ به قَبِرْ في خحجرة خارج 
صَحْن المسجدء ما حُكمٌ الصلاة فيه؟. فأجات الشيح: إذ | 
كان القبرٌ دآخلَ سُور المسجد فالصلاةٌ لا تَصِخٌ. انتهى. 


هذا الرابط من فتاوى الشيخ ابن باز أنه سُيْلَ: 
ذل تجو الشيلاة ف مس فيه در بارع المسجر 0 
في داخل الشُورِ؟, فأجات الشيحٌ: المَساحدٌ التي تُبْتَى 
على القُبور لا يُصَلَّى فيهاء يقولٌ النبيٌُ صلى الله عليه 
وسلم (لَعَنَ اللهُ اليهود والنصارى اتُخذوا قبورَ أنبيائهم 
مساجد), فإذا كاتتٍِ القُبورٌ في داخل الشُور لا يُضصَلَى 
فيهاء أمَّا إذا كان خارجًا في الأرض الخارجيّةِ عن يمينه 
أو شماله أو أمامه ما يَصُرٌُ لكن إذا كانت في داخِله لا 
تحتلى فيه هذا من عَمَلِ اليهود والتصاررى. انتتهى. 


المسألة العشرون 


زيد: ما هو حُكُمٌ الضّلاةِ في مسجد بْنِيَ بَيْنَ المقابر أو يجوارها؟. 


عمرو: قال الشيحٌ صالح الفوزان في (الملخص 
الفقهي): وكَلَ ما دخل في اسم المقبرة مما 3 وَل 
القبور لا يُصَلّى فيهء لأن النَّهْيَ يَشْمَلُ المقبرة وفناءها 
الذي حَولها. انتهى. 


كوه (والمكيرة كل ما كبو فيه لا أنه حَمْعٌ قَبْر وقال 
أصحائنا وكل ما دخل قي اسم ا و هخًا حول 
القبور لا 000 هبيه فهذا مكاي يُعَيِّنُ أن المَنِعَ يكون مَتناولا 
لِحْرْمة القبر المنفرد وفنائه » النضاف إليه4. انتهى. 


وجاء في مجلة البحوث الإسلامية التابعة للرئاسة العامة 


لليحوث العلمية والإفتاء في هذا الرابط: الصواب أن 
كل ما دَخَلَ في اسم المقبرة مِمَّا حول القبر الواحد أو 
القبور الكثيرة, لا تجوز الصلاةٌ فيه»؛ على حَدٍّ سواء. 
انتهى. 


وجاء في كتاب (المنتقى من فتاوى الشيخ صالح 
الفوزان)» أن الشيخ شسْيْلَ: في بلدتنا مسجدٌ يُصََلَي به 
الناسن, ولكن بوجد أمامقه مِن جهة اليسار ذ قليلا وعلى 

بَعْدِ مِنْرَين عَرْفَةٌ بها قبرء وكذلك أمامه مِن ناحية القِبلة 
مباشرة وعلى بُعْدِ عشرة أمتار توجد مقابر؛ فهل يَِصِعٌ 
الصلاةٌ في هذا المسجد ما دامت المقابر خارجًا وليست 

منه؟ أم لا تَصِخٌ بأيّ حال ما دامت محيطة به؟. فأجاب 
بشور ولم ثِبْنَ هذا المسجدٌ مِن أجل المقابر فلا بأس 
أن يكون المسجدٌ قريبا مِن المقبرة إذا لم يوجد مكانٌّ 
بَعِيدٌ عنها, أما إذا كان وَصَعٌ المسجد عند القبور 
مقصودا ظنًا أن في ذلك بَركةء أو أن ذلك أفضل: فهذا 
لا يجوزء لأنه من وسائل الشرك. انتتيهى. 


وجاء أيضا في كتاب (المنتقى مِن فتاوى الشيخ صالح 
ثُقامَ فيه صلاة الجمعة والجماعة, عِلْمَا بأن هذا المسجد 
يوجد فيي قِبْلَيه مقبرةٌ قديمةٌ وحديثةٌ, كما أن هناك عِذدَّهَ 
قبور مُلتصِقة في قبلة هذا المسجد, فما هو الحُكُمٌ في 
هذا؟. فأجاب الشيخ: إذا كإنت القبورٌ مفصولة عن 
المعتجد.و بْئْنَ المسجدٌ مِن أخِْلها, وانها ثنت للضلات 
فيه؛ والمقبرة في مكان مُنعقزل عنهء لم يَقصّد وَصَع 
المقبرة عند المسجد, ولم يَقصَّد وَصَّعّ المسجد عند 
المقبرة» وإنما كل منهما وضِعَ في مكانه مِن غير قضدٍ 
ارتيباط بعضهما ببعض» وبينهما فاصِل فلا مانع مِن 
الصلاة في المسجددهء لآن هذا المسجد لم : نَقَمْ على 
قبور. انتهى باختصار. 


وجاء في أبحاث هيئة كبار العلماء (عبدالعزيز بن 
عبدالله بن باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غعديان 
وعبدالله بن قعود) على هذا الرابط: قال عبدالرحمن 
بن حسن رحمه الله: ولا تجوز الصلاة في مسجد بُنِيَ 


في مقبرة: سواء كان له حيطان تحجز بينه وبين 
القبورء أو كان مكشوفا. انتهى. 


0 يلعا 4 الفاصِلٌ الم شرق ايا جدار 
المسجدٍ فقط وهو تِجاة أة القبلة؟. فأجاتبَ الشيحٌ: إذآ 
كانت المقبرة ة عبن ١‏ يَمِين مُسْتقُبل القبلة أو عن تساره 
أو خلفه فلا بأسن, :» إلا إذا كان المسجدٌ قد بُنِيَ في 
المقبرة ؛ فإنه لا يجورٌ الصلاةُ فيه» بَلَ يَجبٌ هَدّمُه وتَزْك 


أرضه يُدْمَن بها. .. ثم قال -أي الشيخ ابن عثيمين- : وأَمَا 


إذا كانت القبورٌ في القبلة فإن الأمْرَ أَشسَدُ ولولا جدار 
المسجد الذي يَحُوِلُ بين المسجد وبين القبور لَعُلْنا إِنّ 
الصلاة لا تَصِخ بكلّ حال مِن الأحوال: لأن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال (لا تُصَلُوا إلى القبور). انتهى. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ابن بازء سثئل 
الشيخ: يوجد عندنا مسجدٌ صغيرٌ وهو قديمٌ وهو مبنيٌّ 
على كُثْلَةٍ صغيرةء وفي مَكان مُهِمّ بالنسبة للقرية, 
وعد المسجد مباشرة وباتجاه القبلة توعد مقبرة 
مُْسَوّرة بطول 8 متر وعَرْض 4 مترء هل الصلاخٌ في هذا 
المسجد جائزة: ام من الافضصل ان نَعَيرَ هذا المكات»؟ 
فأجاب الشيخ: لا حَرَج, الصلاةٌ فيها كافية ما دام 


رجح : 
المقصود, المهسيخة الذي قدّامه المقبرةٌ مَحْجورَةٌ 
وق ةر اللا تطدة والحمد لله الذي لا يجوز أن تكون 
القبورز في المسجد: هذا هو المُنْكَرٌ 4 أما كونها مقبرة 
خارجية عن المسجد ومحجوز عنها فلا ١‏ بَصّرّ ذلك. انتتيهى. 


وفي هذا الرابط قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالرزاق 
عقفيقفعي وعبدالله بن عديان وعبدالله بن قعود): إن 
كانت إقامةُ المساجد حَوّلَ المقابر مِن أجل تعظيم 
القبور فلا تحوز الصلاة فيهاء وتحب هدمها. انتتهى. 


وكقكي هذا الى ابط سئل مركز الفتوى بموقع إسلام وبيب 
التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورّارةٍ الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر: لدينا مسجد مُحاط 
بالقبورء علمًا بأن المسجد والمقبرة لهما تاريمٌ 

محدد يَبَيَنْ بدايتهماء فما الحكمٌ الشرعتٌ للصلاة في 


هذا المسجد؟. فأجاب مركز الفتوى: فلا تجوز الصلاةٌ 
في المقبرة ولا تَصِعخٌ, لقول النبي صلى الله عليه 
وسلم "لا تتخذوا القبور مساجد,ء فإني أنهاكم عن 
ذلك", رواه مسلمء وقوله "الأرض كلها مسجد إلا 
المقبرة والحمام", رواه أصحاب السنن إلا النسائي, 
وقد نَصّ فقهاءٌ الحنابلة على أن المسجد إذا بْنِيِ داخلٍ 
المقيرة وحدّت تعدّها فحكمه حُكمٌ المقبرة ؛) لا 00 
الصلاة فيه إلا صلاة الجنازة» أما إن حَدَنَتَ المقبرة 

المسجد, قتَصِحٌ الصلاةٌ مع الكراهة: وإن وُضِعا معًا ا 
نَصِحٌ فيه الصلاهٌ تَغْلِيبًا لجانب الحظرء وحيث إنه لا يُعَلَمُ 
أنّهما السابقء فإننا تَتَصَحٌ الأخ السائل بتَجَتّب الصلاة 
في هذا المسجد إلا صلاة الجنازة. انتهى باختصار. 
قلت: فسياتى قريبا كلام للشيخ فركوس صَفاده عدم 
جواز صلاة الا في مسجد بَنِيَ داخل مقبرة: ؛ وذلك 


المسألة الحادية والعشرون 
رس ماي العواضة الي تعلى قبوا ضلاة الختارة؟. 
عمر وه المَواصعَ هي كما يَلِي: 


(1)الصلاةٌ خارج المسجد: في هذا الرابط على موقع 
الشيخ فركوس, يقول الشيحٌ: فالغالتُ على هَدْيهِ صَلى 

لله علبه وسلم في صلاة الجنازة إيقاغه لها في مَوْضِعَ 
كيجا وساب كو جك لاير سج لماي 
المعروفٌ ب (مُصَلَّى الجنائز). وقد كان لاصِقًا بمسجد 
النبيٌ صلّى اللهُ عليه وسلم مِنْ جِهَةٍ الشرقء ويَشْهد 
لذلك جُملةٌ مِن الأحاديث الصحيحة المُنْبتَة لذلك, ولا 


(2)الصلاةٌ داخلَ المسجد: في هذ ص لج ب د 
الشيخ فركوسء يقول الشيحٌ بَعْدَ أن بَيِّنَ أن الأفضل 
أداءٌ صلاة الجنازة خارج المسجد: ا الأفضلية لا 
تمنع من مشروعية الصلاة على الجنازة داخذل المسجحجد 
لِمَا رواةٌ مسلمٌ وغيره أنّ عائشة رضي الله عنها قالّث 
(وَاللَهِ لَقَدْ صَلى رَسُْول الله صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى 
ابتي يَيْضَاءَ في الْمَسْجِدٍ سُهَيْل وَأَخِيهِ). .. ثم قال -أي 
الخطاب رضي الله عنه على أبي بكر رضي الله عنه في 
المسجدء وصلاةٌ صّهَيْبِ على عمرّ رضي الله عنه في 
المسجد أيضّاء اتتهى. 


ما يُصَلَي امام الصلاة صلاة الجنازة -قَبْل دفن الفيت- 
جاعلا : ١‏ تَعدئنَ المَيَتِ بينه وبين القيلة, ودليل ذلك هما رواه 
البخاري م١‏ من حديث أبي هريرة (أنَّ رَجُلَا أَسْوّد -أو امْرَأةَ 
سَودَاءَ- ركان رِيَفُمٌٌ [أي يتطىف] الْمَسْجِدَ فمقات. قفسَّال 
الِنْبّ سلعو الله عليه وَسَلم عَنةَ: قَقَالوا (هعات): قال 
(أْقَلَا كُنْتُمْ آَدَنُْمُونِي دست [يعني اعلمتموني بموتو], 
دلوف عَلَى قَبْرهِ أؤ قَالَ "قبرها")/ قأتى فَبْرَهَا فَصَلَى 
عَلَنِْا)؛ ويَدُلٌ على ذلك أيضا مارواه البخاري في 
صحيحه دنا حَجَّاحُ بن مِنْهَال حَدّ نتا نا شْعْبَةٌ قَالَ حَذدَّنَنِي 

سْلَيْمَانٌ الشْيْبَانِئٌ قال 2 سَمِعْتُ الشعْبمة قال (أَخْبَرَنِي 
من مَقّ مَعَ التْبئ صَلَى الله عَلَيْهَ وَسَلْم عَلَى قَثِر منتود 
[أي قبر منفرد عن القبور] فَأَتَهُمْ وَضَلَوًا خَلَفَهُ): قُلبٌّ 


(مَنَ ع حَدّتك هذا ما ىا عَمرو؟)./ قال (ابِنْ عَبَاس رصي 
اللَّهُ عَنْهُمَا) ): قال ابن حجر في فتح الباري: القائل هو 
الشْيْبَانَِىٌ وَالمَقُولٌ له هو الشغبيٌ. انتهى. 


المسألة الثانية والعشرون 


زيد: ما المُرادُ يقولهم "إعمالٌ الدَّلِيلّين أؤلى مِن إهمالٍ أَحَدِهما ما 
افكة"؟. 


عمرو: المُرادٌ هوأئه إذا عَرَضَ للمُجْتَهدٍ دليلان» وكان 
ظاهزهما وهم أنهما هُ متعارضان, فيكون على المَجَتتَهد 

الجَمْعٌ بينهما ما أمكّنء لأن ذلك أَوْلَى مِن إعمال أحدهما 
وإهمال الآخر. قال الإمام القرافي: وإذا تَعِارَضَ 
دلبلان: فالعمل بل واحد منهما من وحهة اذلى من 
العمل بأحدهما دون الآخر. انتهى من شرح تنقيح 
الفصول. وقال الشيخ وليد السعيدان: إذا تعاررضَ دليلان 
قَلنا في إزالة ذلك التَعَارْضِ ثلاث طَرّقء الأولى أن 
تَجِمّع بينهما بتخصيص العموم او تقييد المَطلق, وهكذا 
إن أمُكّن ذلك؛ فإن لم يُمْكِن ذلك فِبَئْتَقِل إلى الحالة 
الثانية وهي النَّسْحٌ, فتبحَث عن المتأخّر وتجعله ناسِخًا 
للمتقدّم» فإن لم يُمْكِن ذلك فَمُرَحّح بين الدليلين, وإلا 
فالتوقف. انتهى مِن تلقيح الأفهام العلية بشرح 
القواعد الفقهية. وقال الشيخ وليد السعيدانٍ أيضا: 

قامهة: وأن يَْرفَ ا قَدْرَه وأن تنزرلة مز لقة: وأن 
يَحْفَضّه مِن عَبَثِ العابثين وانتحال المُبْطِلِين وكَيْدٍ 
المعتدين: وان يتَفديه بروحجه وماله:؛ وأن يَجَعَل له قفي 
قلبه قيبةَ واحترامًاء فلا يَقَرَبَنَه برَدٌ أو تحريفي أو زيادةٍ 
أو تَقْص أو تغييرٍ أو تبديلٍ أو إلغاءٍء بل يَجْعَله الأضلّ 


الذي يَجِبُ إِتُباعُه والميزان الذي يَْنُ به كل الأقوال 
فَإلأدِلةُ حي كلها وحَيْرُ كلها وَصِدْقْ كلها وعَدْلُ كلها وبر 
كُلَّها في مَنْطُوقِها ومَفْههُومِها ولوازمهاء والواجبٌ فيها 
الاعتماد والانقياد والاتباً والقبول: والإعمال لا 
الإهمال: وعلى ذلك 5 مَصَى عصر القرون المُفضصّلة: وان 
مِن المسائل الكبّار التي يَتحقَقٌ بها تعظيمٌ الدليل هو 
ما نحن بصدده من ؤجوب الجمع تسن الأدلة, فإن هناك 
أدلة ظاهرها التثعازض, وهي في حقيقتها ليست كذلك, 
فيحاول البعضُ أن يؤلف بينها فلا يستطيع فيَّتجَرَأْ على 
القول بالنسخ الذي مَفَادُه إطراحٌ شَيْءٍ مِنَ بن النصوض 
والغاءٌ العمل به» وهذا لا يَجُورٌ لأن المُتقرّر عند جميع 
أهل العلم أن "إعمال الكلام أَوْلَى مِن إهماله", فإذا 
كان هذا في كلام المَخلوقين فيما بينهم فكيف بكلام 
ال وسراو كلا رس ولت 1ن القع عليه ولي 
فالذي تعتقِده ونَدِينُ اللة تعالى به هو أنه لا يَجُ 
إهمالٌ شيء من النصوص مادام إغماله شفكناء 
والواجبٌ علينا أن رتستفرعَ الجهْدَ والطاقة في التأليف 
التعارّض... ثم قال -أي الشيخ وليد السعيدان-: 
والمقصوةد هنا أن الجَمْعَ هو المُتَعَدّنُ عند وجود ما يُوهِمُ 
التعازضء فمَتى ما أَمْكّن الجَمْعٌ فإنه يَجِبُ القول به ولا 
يجوز اعتمادٌ غيره, فإن أغياك الجَمُْعٌ بينهما إغياءً 
حقيقيا فانتفق ل إلى الطريقة الثانية وهي اله 
فتنطر المُتقدهَ هم منهما من المتأخر, وتجعقل المنأخر 
ناسِخًا للمُتقدّم... ثم قال -أي الشيخ وليد السعيدان-: 
قدَّمْنا الجَمْعَ على التَتسخ:, لأن الجمع فيه إعمالٌ 
لِلَدَّلِيآين جَمِيعَ] في قت .واحد: وأمًا التْسخحٌ فإنه وإن 
كان إعمالا لِكَل الدَلِيلين لَكِنْ في وَمْتين مُخْتَلِقَين 
فَالدَّلِيلٌ المنسوحٌ يُعمَلُ به فَبَلَ النسخ والدليلٌ الناسِحٌ 


يُعملُ به بعد النسخ, ولا شك أن العمل بكلا الدليلين في 
ووَقفت واحد اوؤلى من العمل بأحدهما قي وَقت وإبطاله 
في وَقتٍ آحَرَء فإن أغياكَ النسحْ إعياءً حقيقيًا فانتق ل 
د إلى الطرية؟ الثالثة» وهيٍ 5-0-6 الترجيح بين 
وهي ا 71 بالتغآر إلى إشناد كك اب وإنا 
بالنّظر لِمَيْن كُلُ منهماء فإذا تَرَجَّحَ أحدٌ الدليلين فإنه 
يَجِبُ العمل بهء وأمَا الدليل المرجوح فإنه يُلِعَى إلغاءً 
نامّاء أي يكون وُجُودُه كعَدّمهء فلا يُلتقت إليه أبدّاء وبه 
تَعْلَمّ أن النسخ طريقة أفوّى من الترجيح, لأن الترجيح 
فيه إبطالٌ لأحد الدليلين إبطالا تانّاء وأما النسخ فإن 
فيه إبطالًا للحكم المنسوخ بعد التسخ فقطهء وأنًا قبل 
0 مَعَتَمَادًا يُعمَلَ به 
ُتَعَبّدُ الله جل وعلا بمُقتضاه؛, ولذلك فإن النسخ مُقَدَّمُ 
لِلدّليلين لَكِنْ في وَفْئَين مُخْتَلِقَين, والأحقٌ في التقديم 
هو ما تحقّق فيه إعمالٌ الدليلين جميعًاء فإن أغياكَ 
الترجيخٌ إغياءً حقيقيًا فائتفل بَعْدَه إلى التوقف, وعَدَمِ 
البتَبّ في هذا الأمر وَفَوْلٍ "لا أَعَلَمُ" حتى يَتَبَيّن لك الأمْرٌ 
في وقتٍ آ اللو ا توف ارتسا ف ودود 
أصول الفقه): وممًا ينبغي التَنْبيه له أنه لا يوجد تعارٌضُ 
حقيقئثٌ بين ايَتَئْن أو بين حَدِيتَيْن صحيحَيّن أو بين آية 
وحديتثت ص”صحبيحع هه وإذا تدا تعارضٌ تبسن تصضين من هذه 
النصوصء فإنما هو تعارّض ظاهريٌ فقط بحسب ما 
يَسدّو لعقولناء وليس يبتعارزض حقيقي: لأن الشارع 
الواحد الحكيم لا يُمْكِنِ أن يَصْدّر عنه دليلٌ آخر يتقتضصي 
في الواقعة تَفسها حُكمًا خلاقه في الوّقت الواحدء فإن 
وج تضّان ظاهرزهما التَعَارَض وحب الاجتهاد قفي 


صَرَفِهما عن هذا الظاهرء والؤقوفٌ على حقيقة المّرادٍ 
منهماء تَنْزيع ا للشارع العليم الحكيم عن التنافُض في 
تشريعة: فإن أمْكَنَ إرالةُ التعارّض الظاهريٌ بين النضَّيْن 
بالجَمْع :والتوفيق بينهماء ٠‏ حمِع بينهما وعَمِل بهماء وكان 
ويقول ابن حزم في الإحكام. في أصول الأحكام: إذا 
تعبارَض الحديثان: أو الآيتان, أو الآية والحديث, فيما 
يَظُنّ من لا يَعْلَمء فَفَرْضٌ م على كَل مُسَلِم استعمالٌ كل 
ذلك لأنه ليس بَعْضُ ذلك أوَلَى بالاستعمال من بَعْضء 
ولا حديث بأوْجَبَ مِن حديت آخر مثلِهء ولا آبَة أذلى 
بالطاعة لها مِن آيَةٍ أَخْرَى مِثْلِها, وَكَلّ مِن عند الله عز 
وجل: وَكَلُ سَوَاءٌ قفي باب وحوب الطاعة والاستعمال 
ولا قررق. انوي وقال النووي في شرح مسلم: 
وتحب العمل بالحديثين جميعاء ومهما أمْكَنَ < ئ لك كلام 
الشارع على وَجه يكون أَعَمَّ للفائدة تَعينٍ المقصير إليه: 
ولا يُصَارٌ إلى النسخ مع إمكان الجَمْعٍ, . لأن في النسخ 
إخراج أحد الحديئّيْن عن كويه مما يُعَمَلُ به... ثم قال - 
أي النووي-: القسم الثاني أن يَتَضَادًا بحيث لا يُمْكِنُ 
الجَمْعٌ بوَذبي: فإن عَلِمْنا أحَدّهما ناسخا قَدّمناه: وإلا 
عَمِلنا بالراجح منهماء كالترجيح بكثرة الرواة وصفاتهم 
وسائر وجوه الترجيح. انتهى. قلت: وخلاصة كلام 
النووي أنه إن تَعَذَّرَ الجَمْعٌ بين التصَيْنِ الشُرعِدَيْن بَوَجءِ 

من اؤجه الجمع المعرو ف عنقد الاصوليين, فيؤخذ 
بالمتاخّر منهما عندئذء ويكون هذا المتأجَرٌ ناسخًا 
للمُتقدّم, وإن لم بعلم المتقدّمُ منهما ولجنا" فبْرَجُح 
البغدادي الجنبلي, "فإن 0 9 وأفكن الجَمَح 


إلغائهماء وإلا فأحدهما ناسخ إن عَلِمَ تَأخرْهء وإلا 
تساقطا": تَعارَّضُ العُمُومَيئْن؛ تعارّض العُمُومان, فإن 
تعارّصَ عَمُومان, التعاررضٌ هو التقايل والتمانع, وعكند 
الأصوليين أن يَتَقَابَلَ دليلان يُخالِف أحدّهما الآخرء قال 
"فإن تعار رض عمومان وأمفكن الجَمَع" لآأن الأصضل قي 
تعاض الأدلّة ماذا؟ القاعدةٌ العامّةٌ إعماك الدليلئن أَوْلَى 
من إهمال أحدهماء هذا مُتَّقَقْ عليه» إعمال الدليلئن 
أَؤلى مِنِ إهمال أحدهماء فإذا جاء عُمُومانِ مُتعارضان 
نقول الأؤلى أن تَجِمَعَ بينهما ولا ُسقِط أحدهماء لأن 
إلغاءَ أحدهما إلغاءٌ لبعض الشّرّع, حييئذ نقول تجمّيع 
بيشههتا: فإن أَمْكَنَ الجمع بتقديم الأخص بيان يكون 
أحِدّهما امه من وجو جاحا مِنن وجو قَدّم الأخص على 
الوص ول إلى 0 الأصول بست الغصبول: 
والتعاض مِن أَهَمٌّ المباحث في أصول الفقه: لأنه يَقَعٌ 
في جميع الأدلّة الشرعية:؛ ولا بُمْكِنُ إثباتُ الحُكم إلا 
بإزالَةٍ التَعارّض. انتهي. وقالَ الشنقيطي في أضواء 
إلبيان: والمُقرّر في عِلَم الأصول وعِلْم الحديث أنه إذا 
أْمْكْنَ إِلجَمْعٌ بين الحديئّين وَجَبَ الجَمُعٌ بينهما إجماعا, 


إلجَمْعِ بين الدليلئن إن َمْكَنَ؛ لأن إعمال الدليليْن معا 
أَؤْلَى مِن إلغاء أحدهما كما لا يَحْقَى. انتهى. وقالَ 
الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (المياحث المشرقية 
"الجزء الأول"): يُقَالُ في الأصول (إِنّما يَيَمّ الذَّلِيلٌ 
بصِكّته عن المَنقول عنه: ثم بظهور ذَلالتِه على المُرادِ, 

ثم الجواب عن المُعارض. انتهي. ويقول الشيخ الألباني 
في هذا الرابط على موقعه رادا على مخالفيه القائلين 
بمشروعية صيام يوم السبت إذا وافقَ يوم عَرَقَةَ: نحن 
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فيه سه وهذه ذكرى والذكرى تنفع العذستين. أنتهى. 
وقالَ الشيخٌ أبو محمد المقدسي في (إمتاع النظر فِي 
كشف شبهات مرجئة العصر): إنّ طريقة أهل العِلّم 
رمخر الأحاديث ببتعضِهاء والجَمعٌ بَيْنَ الأخبار -ما أمكنَ 
إلى ذلك سَبيلًا- ودسعها وم مناتشارضها. بحكمل 
المُطلّق على المُقَيِّدِ والعامٌّ على الخاص والمُتَشابهِ 
على المُحكّمء وهكذا؛ يَقَوِلٌ الشِيحٌ حمدٌ بنْ ناصر بن 
معمر في (البِدَّرَرٌ السَّييَّةُ),(إنَ القفرآن فيه آبَاتٌ 
تحْكَمَات 5 هن أمّ الكتاب, وَاحَرمٌ مَتَشَابقات: فَمُرَدٌ 
المُتشابةٌ ٌّ المُحِكّم» ولا يُضَرَبُ كِتابٌُ اللو بَعصّهِ 
ببتعض » وكذلك السَّدهةُ فيهها مُحكمٌ ومتشابة: فييوره 
مُتَسْابهُها إلى المُحكّم» ولا يُصْرَبُ بَعضّها ببتعض؛ فَكَلامٌ 
التّبيّ صلى الله عليه وسلم لا يَتَناقَضُ بَلَ يُصَدّق بَعصُهِ 
بتعضّاء والسَّنَّهُ ثوافقٌْ الف رآنَ ولا تُناقصّه: وهذا أصلٌ 
. 7 يجب مراعاتقه: ومن أهمقله فقد وَقَعَ قفي أمر 
عَظِيم وههولا تدري)؛ والشَاطبيٌ قال [في 
(الْمُوَاقَقَات)] (إنَ دوي الاحْتَهادٍ لا يتقتصِرون على 
الِتّمَببَّكِ بِالْعَامٌ حتى يَبْحَثُوا [عن] مُخَصّصِهِء وعلى 
الْمُطلَقٍ [أي وعلى الَّمَسّكِ بِالْمُطْلّق حتى يَبْحَنُوا] هَل 
له مه مُقفَيدٌ أم لا؟؛ فالعام مَعَ خَاصُهِ هُوَ الذّليل: فَإِنَ فقد 
الْحَاصٌ اد الْعَامٌّ مع إرَادَةٍ الخحوض جهيه- من ل قَبيل 
الْمُتَسَابهِ وَضَارَ ارْتِفَاعُهُ -أي الخاص- رَيْقَا وَانْحِرَافًا عَنِ 
الضّوابِ). انتهى باختصار. وَقالَ الشَّيحٌ عَلِىّ بن شَعبانَ 
في (التراهِين على أنَّ إِلحَصِرَ مِنَ الثبيّين): طريقٌ العِلم 
كما انَقَقَ الأصُولِيُون رَدِّ المُتشابهٍ إلى المُحكّم»؛ و 
العام على الخاصٌ؛ وحمل المُطلّق على المُفَيّدِ ورَدٌ 
المُْجملٍ إلى المُفَضَلِء وتَوضِيحٌ المُشْكِل ب المُبَيّن. 
بنيهى . 


وهناك قاعدة ع تشبه القاعدة التي نحن بصددهاء وهي 
قاعدة (إعمال 0 أوْلَى مِن إهماله),» وقد جاء في 
شرح هذه القاعدة فقي هذ هذا الرابط على موقع ورزَارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد: تعني 
أنه لا جور زَإهمال الكلام, واعتباره ندون مَعَتى : ما 
أمْكَنَ حَمْله على مَعْنى حقيقي له أو مَعْنى مَجازيء لأنه 
لما كان إهمالٌ الكلام إنما هو اعتباره لَعْوا وعَبَنَا, 
والعقل والدّين يَمْتعان المَرْءَ مِن أن يتكلم بما لا فائدة 
فيه فَحَمُلٌ كلام العاقل على الصّخَّة واحِبٌء هذا وبما 
أن الأصْلَ في الكلام الحقيقةٌ فما لم يَتَعَذّر حَمْلٌ الكلام 
على معناه الحقيقي لا يَحمّلى على القجازي, لأن هذا 
خَلَفْ لذاك, والخَلّفٌ لا يُزاجِم الأضلء على أنه سواء 
حُمِل الكلامٌ على المعنى الحقيقي أم حمل على 
المعنى المجازي له فهو إعمالٌ للكلام, إلا أن اللفظ 
المراد إعماله إذا كان مما يَحَتَمِلٌ التأكيد والِتأسيسَ 
مله على التأسيس اقلق لأن التأسيسنَ اقل من 
التأكيدء وبعبارة أخرى الإفادة أؤلى مِن الإعادة؛, ولأنه 
لما كان اللفظ في الأصل إنما وضع لإفادة معنى غير 
المعنى الذي يُستفاد من غيره؛ فَحَمّْلُهِ على التأكيد دون 
التأسيس اهمال 0 الأصليٌء التأكيدٌ هو اللفظ الذي 
"إعادة" أيضاء ؛ التأسيس هو اللفظ الذي يُفيدُ مَغْنى لم 
يُغِده اللفظ السابق له؛ ويقال له "إفادة" أيضا. انتهى. 
وقال الشيخ محمد بن سعد العصيمي في هذ هذا الرابط 
على مدونته: فإذا طلق مرَّتَيْنَه وشَّك في الثانية هل 
هيي تأكيد للأولى, أو تأاسيس طلقة :أخرى: فتعتبَرٌ قلى 
رَأي الجمهور اثنتاني أما إذا تيفنَ أن الثانية للتأسيس 
فهي اثنتان» وإذا تيفقن أنها للتأكيد فهي واحدة. انتتهى. 
وقال العلامة الشنقيطي في أضواء البيان: قوله تعالى 
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محعصوي 

المذكور راجح إلى قوله كل أي كَل مِن المصلين 
والمسبحِين قد عَلِمَ صلاة تفسه وتسبيخ تفسِه: وقد 
قدَّمْنا في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى 
"من عَمِلَ صالحا مِن ذكر أو أنثى وهو مؤمن" كلام 
الأصوليين في أن اللفظ 1 احْتَمَلَ التوكيد والتأسيسن 
القرآن العظيم, وإذا عَلِفْتَ ذلك, فاعْلم أن الأَظْهرَ على 
الفاعل المحذوف في قوله "كل قَذ عَلِمَضَلاتة 
وَتَسْبِيحَهُ" راجعا إلى قوله كَل أي كَل من المصلين قد 
تقسية: وعلى هذا القول فقوله تعالى "والله عليم بما 
يفعلون" تأسيسن لا تأكيد, أنَا على القول بأن الضمير 
راجيع إلى الله, أي قد عَلِمَ الله صلاته, يكون قوله 
"وَاللَّهُ عَلِيمُ بمَا يَفْعَلُونَ" كالتكرار مع ذلك»: فيكون مِن 
قبيل التوكيد اللفظطي, وقد عَلِمَتَ أن المقدّر في 
الأصول أن الحَمْلَ على التأسيس أرجحٌ مِن الجَمْلٍ على 
التوئيدء. كما تَقَدَّم إيضاحُه, والظاهرٌ أن الطّيْرَ تُسبّحٌ 
وتضلي ضلاة وتنسبيحا تثلفهها اللة: ونحن لا تقلغهها: 
كما قال تعالى "وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لكا 
تفقهون تسبيحهم ". انتهى. 


المسالة الثالتنة والعشرون 
زب 5ل تحوة أن تضلى ضَلاةٌ الجنازة في المَقبّرة؟. 


للصلاة 0 ولا تجوز الصلاة فيها 1 إلبها | للأحاديث 
الناهية عن ذلك: منها حديتٌ أبي سعيدٍ الخدريٌ رضبي 
الله عنه قال (قَالَ رَسول, الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
(الأَرْض كلها مَسْشجد إلا الْمَفْبَرَةَ وَالْحَمَامَ)): وحديتٌ 
أنس رضي الله عنه فَالَ (نَقَيٍ رَسُولٌ اللهِ صَلَى الله 
علبه عَلَيْهِ وَسَلْمَ عَن الضَّلَاةٍ بَبْنَ الفُبُور)4» وحديتٌ أبي مَرْيَّدٍ 
الغتوىٌّ رضي. الله عنه قال (سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلى 
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمَ : يَقُولُ (لا تُصَلوا إلى القُئور وَلَا تَجْلِسوا 
عَلَيْها) 1: ومنها < حديث أيي هريرة رضي الله عنه قال 
لقال رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ (لا تَجْعَلُوا 
يُوتَكُم مَقَابِرَء إنَّ السَيْطانَ بَنْفِرُ مِنَ البَبْتِ الذي تُفرأ 
هبه سورّة ه التقرَة)1: ويتضمّنُ ن هذا العموم صلاة 
الجنازة» مع أنه قد وَرَدَ التصريح بالنهي عن الصلاة فيها 
في حديث أنس بن مالك رضي إلله عنه أن الثبي 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمٍ تهى أن يُصَلَى عَلَى الجَتَائِز بَيْنَ 
القئور): هده الأحاديثٌ يَسْمَلَ عموم النهي فيها جنسن 
الصلاة. سواءٌ كان فرضًا (أداءً كانت أو قضاءً)., أو نفلا 
(مطلقا كان أو مُقَّدًا), كما تع الصلاة على الميّت, 
سواءٌ كات على الجنازة أو في قبره ... لكِن لما وَرَدَ 
حديث أبن عبّاس رصضي الله عنهما قإل زقات إِنْسَان 
كانَ رَسُولٍ الله حبلى اللِهَ عَلَيْهِ تلم يَعَودَة: قَمَاتَ 
بالليْل فَدَفَنُوهُ لَبْلَاِ فَلَمَا أَصْبَح أَخْبَرُوة: فَقَالَ (مَا مَتَعَكُمْ 
أن ثغا مُوني؟): قَالُوا (كَانَ اللَبْل فكرقتا -وَكاتث ظَلمَهُ- 
أنْ تتم عَلَنْكَ), قأتى قَبْرَهُ فصَلى علبه)؛ وقي حديتث 


مسلم (انتقى رَسُولُ الله صَلَّىي اللمٌ عَلَيْهِ وَسََلَّمَ إلى 
قَبْر رطبء فَصَلى عَلَيْهِ وَصَفوا خَلْقَهُ وَكَبرَ أَرْيَعَا)؛ 
ومِثْلّه عن المرأة السوداء التي كاتث تلتقط الخِرَق 
رضي الله عنه؟ قد خم ين 2 رم نويد د السلا 
فير المقبرة صورة ة الصلاة على المئتت قي قبره بيهده 
الأدلة, وبتقي عَمومٌ التهفي شاملا للصلاة على الجنازة 
وغيرهاء أئ تَقاءً النهي -من حيبت عَمومًه- مُتناولا ما 
عَدَا صورة 2 'وبهذا الجمع م ل يبسن الأدلة 
يَرُولٌ الإشكال وتَوْته عم الشيية ١‏ َعْمَل بكُلَ دليل في 


زيد: هَلَ يَجورٌ أن تُصَلَى ضَلاةُ الجنازة في مَسجدٍ يداخِلِه قَبْرُ؟. 


عمروءه لا يَجور. .. وفي هذا الرابط على موقع الشيخ 
الألباني» سيل الشيح: بالنسبة للنَّهْي عن الصلاة في 
المسجد الذي فيه قبرء هَلُ ذلك يَسِْملٌ أيصًا النَّهْيَ عن 
صلاة الجنازة في ذلك المسجد؟. فاجاب الشيخ: الييسث 
صلاةً! لا تصلي أي صلاةٍ في مسجد فيه قبر لتهي 
الرسول عليه السلام عن ذلك في أحاديث متواترة كنا 
قد جمعناها أو جمعنا ما تيسر لنا يومئذ في كتاب تحذير 
الساجد عن اتخاذ القبور مساجد. انتهى. 


وفي هذا الرابط على موقع الشبخ مُقبل الوادعِئى, 
يِل الشيحٌ: لدينا مسجدٌ فيه قبرٌ وقد هَجَرناه ولله 
الحمدء ولكنه قفي بلادنا إذا تَؤفيَ شخص لا يَصَلون عليه 


إلا في هذا المسجدء وَبْحَرَّمَ نحن مِن الصلاة عليه. فهيل 
نحن مأجورون بتَرْكِ ذلك واتباع الجنازة فقطء أم تُصلِي 
عليه في المقبرة بعد الدّفن؟. فأجاب الشيخ: لا يُصلَى 
: 1 : 8 : كما 
فَعَلَ النبيٌّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ صَلى على 
الصراه لبد كانت تَقَمٌّ [أئ تَتَظفٌ] المسجد وعلى 


ما 
م 
0 
0 
00 
1 
3 


المسألة الخامسة والعشرون 


ريد ل م صَرَاحَةٌ بارجاع! المسجد البو 


عمرو: تَعَمْ... يَقولٌ الشيحٌ الألباني في (تحذير 
الساجد): فالواجت الرجوعٌ بالمسجد النبوي إلى عهده 
السابق» وذلكِ بالقضل بينه وبين القبر النبويٌ بحائطٍ 
القسجد لا يَرَى فبه أي مُخالْفةِ لا تُرضِي مُوْسّسَه صلى 
الله عليه وسلم, أَعِتَقِدٌ أن هذا مِنَ الواجب على الدولية 
السعودية إذا كانثث تُريذٌ د ان تكون حامّيَة التُوجيدٍ حَقَاء 
وقد سَمعنا أنّها أْمَرَتْ بتوسيع المسجد ه مُجَدّدا فَلَعَلّها 
تتبَتَى اقتِراحنا هذاء وَحِعَلُ الزيادة مِنَ الجهة العربِيّةٍ 

وغيرهاء وتَسِد بذلك النْقصَ الذي سس نشعة المسجد 
إذا تقذ الاقتراغء. أرجو أن بُحَقَقَ اللهُ ذلك على يدها 
ومن أؤلى بذلك منها؟ ولكِنّ المسحد وَسْعَ منذ سشتتين 
تقريًا دون ارجاعه الى سا كات عليه فى عهة الشحابة 
واللهُ المُستَعانُ. انتهى. 


3 


وقال الشيخ مُقْبل الوادعي في (رياض الجنة): 
على المسبلمين إعادة المسجد النبوي كما كان في في 
داخِلا في المسجد, وأنه يجب عليهم إزالهٌ تلك الِقنَةٍ 
التي أَصْبَحَ كَثِيرٌ مِنَ الفُيُوريُينِ يَحتجُون بها [قَالَ الشَيخٌ 
عَلِمنْ بن شَعبانَ في (حُكُمٌ الضّلاةِ في المسجد التّبَويٌ): 
وبهذا العَمَل كاتت سُِنَةُ الدّفن في المقساجد مِنِ بَعْدٍ 
ذلك... ثم قالّ -أي الشَّيحٌ ا -: فَبِسَبَب إدخال القبور 
التَلانْةٍ إلى القسجد والبناءٍ عليها تَوالَتِ البدَعٌ عند 
القبوريين وظههَِرَتْ وانتَشَررّث وإذار أَنَكَرَ أحدٌ >< حِتَحوا 
8 علينا بالقبور الثلائة في المتتسجد النَتوى, وبالظواهر 
الوَنَيِبَةِ الشُركِبّةِ التي تُوجَدُ في المسجد مِنَ الدَاخِلٍ 
وَمِنَ الخارج... ثم فال -أي الشَّبحٌ عَلِىُ-: يفول الِشَيحٌ 
(عليٌ [ِبْنْ] محمد الصلابي) [في كتابه (الدولَةٌ الأمَويّةٌ 
عَوامل 0 وَتَداعِيَاتَ الانهيّار)] ( ومن الأعمال 
التي مَهَّدَ؟ حَوْلَ القُبور مِنَ البناءِ عليها والضَّلاةٍ 
إليها وذعاء 0 إدخالٌ حُجرة النّبي صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلْمَ في ناجية القسجد في عهد الخَليفة الوَلِيدٍ بن 
عَبْدَالمَلِكِ ورخرفتها وتزييئهاء ثم البناءًٌ عليها وبناءً 
القنّة تم اتُخَادُها ذريعم م للبناء على القبور واتُخاذها 
مساج والؤقوعٌ فِيما حَدَّرَ فيه الرَسِولَ صلى اللَهُ عَلَيْهِ 
في قولِه (لَعْتَهُ الله عَلَيِ الْيَهُودٍ وَالتَصَارَى 

انْحَدُوا قَبُورَ أنبيَايْهمم مَسَاجد: يَحَدْرَ ذه مِثْلَ ما صَحدو!"): 

وقالَ صَلى إِللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ م ألا ل تَتْخِدُوا اله الفُقُو 

مَسَاجِدَء فَإِنّي أنه اكُمْ عَنْ ذَلِكَ). ...ثم قال -أي الشَيح 
عَلِىٌ- : قبستب رخول القبر بدَأَتِ بالبدع الشركة 
والسَّتَنُ السَّيُّئةٌ لِلْقُبوريّين التي لم نَكُنْ مَوجودة فَبْلَّ 
دُخول القبر. إنتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيحٌ 
مُغُبل-: وأخيرًا أنْصَحٌ لعلماء الإسلام أن بُبَدُيُوا للمجتمع 
الإسلامت ”َرَرَ البناء على القبورهء وأنَّ التَّفَفَةَ التي 


تُصرّف في بناء القباب لا تعودٌ على الإسلام, فإيّها 
مُجَلِبةٌ للشركيّاتِ والبدّع والخرافات, وأن ‏ يبَينُوا لحكام 
المسلمين أنّهِ يَجِبُ عليهم هَدْمٌ البناءِ على القُبور مِن 
قباب وغيرهاء فإنّ تقاءً ذلك من أتّر المُنكدرات؛ 3] نكن 
أحدّركم مَعْشَرَ العلماءٍ أن يَتناوَلكم قوله تعالى ([إن 
الذين يكتمون ما انزلا من البينات والهدى من بعة ما 
نتناة للناس في الكنات أولتك بلعنهم اللمة وبلعتهم 
اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب 
عليهم وأنا التواب الرحيم). انتهى. 


وَجَاءَ في (إجابة السائل على أهم المسائل) للشيخ 
مُفيل الوادِعِيّء أن الشيخ سِيْلَ: قُبَهٌ على القبرء فهل 
تصِخ الضّلاةٌ فيها أمْ لا؟. فأجاتَ الشيخٌ مُقَبِلٌ: النبىيٌ 
صلى الله عليه وعلى آلِه وسلم يقول فيما رواه أبو 
داود في سننه والإمامٌ أحمدٌ في مُسنَدِه عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه (الأرض كلها مسجد إلا المققيبرة 
والحمام4 والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أَمَرَ 
علةنن انى طالت أن لا يَدَعَ قبرًا مشرقًا إلا سواه ولا 
خورة |2 مدو ففي سن رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم الأهفرٌ بتنسوبة القبور كما قي 
صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
أمَرَ مر بتسوية القبور» وقفي صحبيح مسلم ايضًا من حديت 
جابر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تَهى أن 
يُبْتَى على القبرء وأن يُحِصّصء فالواجبٌ هو إزالةٌ القبَّةِ 
مِن على القبر لِمَا سَتمِعتثُم مِن الأدلة. فإن قالَ قائلٌ 
[ذاك مسجدٌ رسول الله صلي الله عليه وعلى آله 
وسلم وفيه قبره وعلى القبر فيه 1: فالجواب هو ما 
قاله علامة اليمن محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني 
رحمه الله تعالي, يقول كما في (تطهير الاعتقاد) (إِنَّ 
هذه القُنَة لم تَكَنْ على عهد صحابة رسول الله صلى 


الله عليه وعلى آله وسلم»؛ ودخول القبر في المسجد 
إنَما فَعَلَّه أَحَدُ الأمويّين -الظاهر أنه الوليد بن عبدالملك, 
وكان مُحِبّا لعمارة المساجد, د فَوَسَعَ المسجة- وأخطأ 
في هذاء خالف سُِنَّ رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلمء أنَا القُنَهُ فلم يَبْنها إلا أحدٌ ملوك مِصرَّ الملك 
المنصور الملقب بقلاوون, وأنتم تعرفون أن الملوك لا 
يتقيدون بكتاب ولا سثة: بل يَعَمَلون ما استحسنولا: 
قال الصنعاني بعد هذا (فالمِسألةٌ دُوَلِيّةُ لا دَلِيلِيَة [أئ 
سِبَاسِيةٌ لا دِينِيّةٌ. وقَدْ قال الشيح عَلِيِّ بن شَعبانَ في 
(حُكُمٌ الضّلاةِ في المسجد النَّبَويٌ): إنَّ سَبَبَ دُخول قبر 
التَبيّ وصاحِبّيه ليس مِن أجل اللّوسِعَةٍ كما يَدَّعِي ذلك 
كَثِيرٌ» كُلَا ليس هذا هو السَّبَتَ ولَكِنَ السَّبَبَ الحَقِيقِيَ 
في صَمٌّ الحْجْراتِ -بما فيهم حُجِرهٌ عائشة والتي فيها 
قَبِرُ النبيٌ وصاحِبيه- حو تنيت نتَيَر قحي ىا حم فقذ كان 
إنى طالب ورج حقه فاطضية بئنت الكححدن”: بن عَلِت : بن 
أبي طالب مِن بَيتِ فَاطِمَة رَضِيَ اللهُ عنهم الذي كانَ 
شَمالَ حُجرةٍ عائشة رَضِىيَ الله عنهاء فلخ ثتة وَشسَع 
المسجد وَيُرَدْ فيه لله ولا مِن أجل التّوسِعةٍ المَزعومة؛ 
يَققول الشَيحٌ عَلِنّ [بْنُْ] عبدالعزيز الشبل [أستاذ 
العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام محمد 
بن سعود] بعد ذزكره [في كناب عمارة ‏ مسحد التبى 
00 السَّلامُ] أنّ أسبات توسعة المسجدٍ بصَمٌّ الحُجْراتِ 

ذُ أسعاب ستافلة: فال (اقول: وهذه الأسبات كلها 


حتقلة وفتوفعة, لاسِثعا مع غداء تعض بي أعبة 

الله عنهم ‏ وبالسيوم عقي د لسريو عليهم ال 
شواهده الثاريخيّة: مع اني لا اَى فاتدة مَتَحَقفةة 
بإدخال الخجراتٍ إلى المتسجد فقي توسعة المقتسجد 
لِلمُْصَلَين كما هو مُلَاخظا الآنَ فَكَيِفَ مَتَصَوّره بالنسبة 
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لذلك العصر)... نم قالَ -أي الشَّبحُ عَلٌِ-: ... بَلْ رَعَموا 
زُورَا ويُهنانًا أنَ الفيور الثلانة تَخَلَتْ إلى المسجد 
للتنوسعةٍ وهده أكذوبةٌ وهذا ممحض افتراءء وتيتنا 
وبَيْتهم البَيّنةٌ والبُرهان... ثم قال -أي الشَّبِحُ عَلِيْ-: 
وكما انْقَفْنا مِن فَيْلُ أنَّ التي على مَنٍ إِدَّعَى, فَهُمْ قد 
إذَّعَوْا أنَّ الفُبورَ الثّلانة دَخَلَتْ لأجل النّوسِعةِ فَهَلْ معهم 
دَلِيكٌ؟, واليكم دَلِيلُهم على ما يَفولون وهو الظن 
جيلا بَعْدَ جيل تعَمُ واللهء وأمًا دَليلنا على ذلك 
0 وَالبسناث ؛ الساطعاتٌ الواضحةٌ كالشّمس في 
صُحاها.... انتهى باختصار]): وهكذا أشار إلى نحو هذا 
قَيْله شيحٌ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه 
القَيِّم (اقتضاء الصراط المستقيم): وبحمد الله لنا 
رسالة حَوْلَ هذا بعنوان (خول القّبَّةِ المَبيِيّةِ على قير 
سول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم). قَتَلَْكُمْ 
القُبَّةُ التي هي على قير رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم., ويَلَّكُمُ القَبّة التي هي على قبر 
الهادي بصَعدّة [إحدى محافظات الجمهورية اليمنية|ء 
وتِلِكَ القُبَةُ التي هي على قبر أبي طير يذ, ن [إحدى 
مديريات محافظة عمران في اليمن] وتِلكُمٌ الفََةٌ التي 
محافظة عمران في اليمن] الواجبُ إزالتُها... ثم قال - 
أي الشيخ مَقَبِلُ-: إنه بحب إزالة هده القُتب والقبور 
وأوَلْها قَنَهُ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم, 
على عهد الصحاية رضوان_ الله عليهم, يترجعٌ م مِنْلِ خحجكرة 
عائشة؛ التّبيُ صَلى اللَهُ عَلَبْهِ وَعَلَى آله وَسَلَّمَ فير في 
حجرة عاية وهده خصوصِيةٍ ه فإنٌ الأنبياءً كما وَرَد -- 
طَرّق بمجموعها تَصْلَحُ لِلحُُبَةِ (الأنبياءً يُفْبَرون 
المقواضع التي يَموتون فيها) هَكَدًا قال التَّبئُ ضلى الله 


الجهة العَرٍبيّة, يجب أن يَرْجِعَ 0 ب الذي كان لها 
بن 


علماءٍ ا في كتابه ا (معارح اللباس) الذي قام 
بتحقيقه أخونا في اللهٍ أجمدٌ بْنْ سعيد حفظه الله 
تعالى وهو منشورء يقول حسين بن م مهدي التّعَمِئ 
تعدّما إستَدَلوا عليه بقبَّةِ رسول الله صَلى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَعَلَى آله وَسَلَْمَ (أقبعَيْن ما خاكااا” اللة ورسوله 
تحتخّون؟): فِعمَ ا قالء ممعناه نكم حاددتمَ اللة 
ودسوله. في بناء القبّة على قمر رسول الله ضخلى اللة 
عَليّهِ وَعَلَى آله وَسَلم, لم مَأمْرْ بهاء ثم تعد ذلك 
تجعلوتها كد ِكمَ قا قال والخمة لله انتهى 
باختصار. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ مُقبل الوادعي أنه 
شئل: قبرٌ النبي صلى الله عليه وسلم أَصْبَحَ داخِلَ 
حلصم فما حُكم الصلاة خَلْفَ هذا القبرم ذفا نعم يحتكم 
لمن بيده الآن مر ويستطيع أن 0 يعبر هذا الأمرَّ ىّ؟. فكان مما 
أجاب به: : النصيحة أن يُعاد المسجةٌ د الجانب الشرقي 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم, وإذا أرادوا أن 
يَوَسْعُوه فَليوَسْعُوه مِن الجانب الغربي. انتهى. 


وقالّ الشيحٌ حمود التويجري (الذي تولّى القضاءً في 
بلدة ورحيمهة بالمنطقة الشرقيةء شع قفي بلدة الزلفي, 
وكان الشيحٌ ابنُ باز محِبًا له» قارنًا لكثبه؛ وقِدَّمَ لبعضهاء 
وبَكى عليه عندما تؤفيَ -عام 3ه - 8 المُصَلين 
للصلاة عليه) قي كتابه (غرية الإسلام, بتقدد. يم الشيخ 
عبدالكريم بن حمود التويجري): واللة المَسؤول أن 
بشع هدم القنّة الخحضراء وتسويتها بالأارض, امتنالا 

مر التَّبيٌ صلى الله عليه وسلم يذلك في قَولِه لعَلِيٌ 
رَضِيَ الله عنه (لا تَدَعَ يَمْثَالَا إلا طَمَسْتةُء وَلَا قَبْرًا 
ممُشرقا إلا سَوَّيتَة 1: وأن سا بِيَسِّرَ إعادة المتسجد من اده 
القبر على ما كانَ عليه في رمن الصّحابةٍ رَضِي الله 
عنهم (قبل ولايَة الْوَلِيدٍ : بن عَنْدَالْمَلِكَ) حتى لا تتشكة 
أَحَدٌّ من استقباله [أي استقبالٍ القبر]ا في الصّلاة: ولا 
من الملوّاف به. انتهى. 


وقالَ الشيخ إبراهيمٌ الدميجي في (صَفحةً مَطوبَةٌ من 
تاريخ الجَزيرة العَرَبيّةِ): فلقد كانت الجهاتٌ الجنوبية 
والشرقيّة والشّماليّة [مِن حُجْرَةٍ أمّنا عائشة رَضِيّ الله 
عنها] مفصولة عن المسجد وخارجة عنه» إثّما هو الجدارٌ 
الغربيٌ قط ومِنْةٌ الباث المُطِلٌ على المسجدء ومات 
صلى الله عليه وسلم وهي [أي الخُخْرَةُ1 على ذلك 
الحالء حتى بَدَأْ بالشّرٌ الْوَلِيدٌ بْنْ عَبْدِالْمَلِكِ -عَعَا الله 
كنع - لَنَا أدخَلها في توسِعيته للمسجدء وقد أنكَرَ عليه 
الغلماءً فَلَمْ يَعْتَأ بهم : ؛ وَلمًا وسع المسجد قفي عهد 
الملك فهد بن عبدالعزيزء قِيلَ (إنّ الإمامّ عبدالعزيز بن 
دان وحمه الك كد حاقل جَهدَ حَهِدَة هُ وطاقته في فصل الحجرّة 
وسلم, فَرَسولٌ الله صلى أ الله عليه وسلم حَدَّرَ أمَنَه 
وهو في مَرَض موقه حينما تزل به مِنِ اتخاذ القبور 


مَساجد فقال (لَعَنَ الله اليهود والنصارى الُخذوا قبورّ 
اتبائهم مساجد): ولكن لم ثقتّل تصيحثه: والله 
المُستَعانَ والحمد لله على كل حال ولله في ذلك حِكمّْ 
حَفِيَةٌ وابتلاءاث رَكايئة وأقدارٌ إلهبة: وَلَعَلَُ اللة تعالى قد 
اخْرَ ذلك القضل وادَّخَرَه لمَن أراد به خيرًا في طَىيٌ 
عِلَمه وغييه. انتهى باختصار. 


وقال الشَِيحُ عَلِيُ بن شعبان في (حُكُمْ الضَّلاةِ في 
المقسجد النتوي): ... اما اتا ل اذ هَب هناك [اي إلى 
القسجد التَبَويّ], وواللهِ لبن أذهَبَ طالما القُبورٌ بداخِل 
قاتَصٌ حو جو الوق موي رسي و وجعه 
المَسِحةٌ التَتودٌ... ثم قالَ -أي الشَيحٌ عَلِيٌ-: فَدُخولٌ 

قبر الثب عابم إلى المقسجد مَحَرَمٌ وممحدّث وجب 
أَنْ أن بعاد : الأمر إلى ما كان عليه التَبِيٌ وأصحابه.. ٠‏ ثم قَالَ 
وإما كما قال شبحاته وتعالى (ق إن لم يَسْتَحِيبُو موا لك 
فَاعْلَمْ أَنَمَا يَتَيِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أْضَلّْ مِمَنِ انْيَعَ هَدَاهُ 
بعَيْرٍ هُدَى مُنَ اللهء إنّ اللة لا يَهِْدِي الفَوم' الظَالِمِين), 
والاستجابةُ تكونٌ بالإنكار باللسان والتّبيينِء وبِعدم 
الصّلاة فيه وطاعة الرّسولِ ‏ قفي ذلك. انتتيهى. 


وقالَ الشيحٌ إبراهيمٌ بن سليمان الجبهبان (ت1419ه) 
قفي ([تعديد الظلام وتننيه النيام) الذي ظلية بإذن رئاسة 
إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد: إنَّ 
الذي قام بإدخال القبر في المسجد والبنَاءِ عليه هو 
الوليد بن ل عبدالملك ع اعتراض عبدالله , بن عمر 
وسعيد بن المسيب وعَرْوَة بن الربَيّر وأبَانَ أبن عَنْمَانَ] 
بن عَعَانَ وغيرهم مِن أبناء المهاجرين والأنصارء ورَعَمَ 


الأقطار | الإسلامية الأخرّى: وفِغلٌ الوليدٍ بن عبدالملك 
يس بِحُجَّةٍ على قول النبي صلى الله عليه وسلم, ولو 
لم رد د إنكارٌ إدخال القبر في المسجد من أحد ممن 
عاصروه ما كان ذلك دَلِيلا على عدم إنكارهم: لأنّ عَدَم 
العِلم بالشيء ليس عِلْمَا بِعَدَمِه, وإدخالٌ القبر في 
المقسجدٍ حَدَتَ في عهد خلافةٍ كان الطابعٌ العسكريٌ هو 
الطابعَ البارر على كَل تَصَرّفاتِها. انتهى باختصار. 


وجاء في فتوى للشيخ صالح الفوزان (عضو هيئة كبار 
العلماء بالدّيّار السعودية: وعضو اللجنة الدائمة اللبحوث 


6 في الع جوء وأتكم قُلتُم 1 
ادخِل في المسجد بقوَّة الشلطان في حِييْه)4: فلماذا لا 

العُلّماءًٌ في هذا الرّمان بإخراجه مِنَ المسجدٍ 
مَنعَا للبّع؟. فكان مما أجات به الشيخ: الرّشو ل صلى 


53 ا هذا أبَداء فَهْوَ 1 في بَتْقَهِ؛ أَدخِلتِ الخجرةٌ 
[أي الخجرة التعويم 6 خجرة الا فيما بعد 


المسألة السادسة والعشرون 


5 :قل أَحَمَع عُلَفاء الآقّة على تجريم بناء الفساجد على 
الفبور؟, 


عمرو: تَعَمْ... يول الشْوْكانِيُ في (شرح الصدور 
بتحريم رفع القبور): وقد حَكى ابن القيّم عن شيخه 
تقي الدين -رحمهما الله- وهو الإمام المحيط بمذهب 
سلف هده الامة دخلقه أنه قد صَدَحَ عامةٌ الطوائف 
بالنّهْي عن بناء المساجد على القبورء ثم قال ( وَصَرَّعَ 
أصحاتٌ أحمد ومالك .والشافعي بتخحريم ذلك وطائفة 
أطلّقت الكراهية: لَكِنْ ينبغي أن يُجْمَلَ على كراهة 
التحريم, إحسانا للظن بهمء وأن لا يُظَنٌّ بهم أن يُجَوّزوا 
ما قواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن 
فاعِله والنَّهْيْ عنه)4, فانظر كيف حَكَى [أي إِبْنْ القيم] 
التصريخ عن عامّة الطوائفء وذلك يَدُلٌ على أنه إجماع 
من أهل العلم على اختلاف طوائفهم, نم بعد ذلك جَعَلَ 
مُصَرّحة بالكراهة وحَمَلّها على كراهة التحريم. انتهى 


تم الخزءً الأول بحمد د اللَّهِ وتوفِيقِهِ 


حل لاي سل سيل 


: دى 
مم . تمده هدم ب التط سرج تاقح طصسطم 


